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...... فالأيام تمر والصفحات تنطوي والأعوام تتوالى و كل منا يستطيع دعوة لمحاسبة النفس 
ــــــــــــبر و أن يراقب الله ،أن يحاسب نفسَ  ــره المنصرمة المواعـــــــظ و العــــ ــ ــــــــــ   ه و يأخــــذ من سنين عمـ

ــذا الأيام تجري من غير أن نحس أو ندري إلا عند بداية سنة فهـــا هــــــ ــــ ــي الأيام تركض و هكـــ ـــــ ــ ــــ ــــ
ــد . ـــ ــــر الكــــريم أو العـــي   أو قــــــدوم الشهـ

منا لأنفسنا من خير لنجده عند الله ... ماذا أعددنا للمرحلة النهائية ؟ ماذا قدّ  ـمُّ الأهَ  الُ والسؤَ 
  واب و خير أمل ؟ ماذا سجّل في صحائفنا ؟ ماذا أعددنا للحفرة التي سنوضع فيها ؟ ...خير ث

ــــرنا اليوم الموت و الق ــفهل تذكــ ــ   بر ؟ــ
ـــــــمن القرآن الك هل قرأنا شيئاً    ريم ؟ـ

  كل صلاة ؟الأوراد دبر َ هل ثابرنا على الأذكار و 
ـــلاة ـــــــــــهل كنا خاشع ــــ   ؟ين في الصـ
  ؟ ؟ و استعذنا به من النارِ  هل سألنا الله الجنةَ 

ــــــــــرنا الله الي ـــوبنا ؟ــهل استغفــــ ـــ   وم من ذنـ
  بنا كل ما لا يرضى الله عز و جل ؟هل تجنّ 

ـــاد عن قرناء السوءِ  ــ ــ ــ ــ   ؟ هل فكّرنا بالإبتعـــ
  ؟ الكذبِ والنميمةِ و  ن الغيبةِ نا مألستَ والحسدِ والحقدِ و  فنا قلوبنا من الكبرياءِ هل نظّ 

ـــرّم الله ُ    ؟هل تركنا النظر إلى ما حـــ
ـــاعَ  ــــ   ؟ ما حـــــــرّم اللهُ  هل تركنا سمـــــــــ

  ؟ و |ينا عن المنكــــــــرِ  هل أمرنا بالمعــــــروفِ 
  ديننا و العمل له ؟ هل بذلنا الغالي و الرخيص من أجل نصرةِ 

 ...... وهل .....................؟وهل ........ وهل ...
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  ير ....ــــا'خ حيلِ ه للرّ زادَ  دّ ــه ، و يعُ نفسَ  بَ أن يحاسِ  إنسانٍ  لكلِّ 
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         بسم الله الرحمن الرحي
 

 شعارنا الوحيد إلى ا.س-م من جديد

حا�اقالات و الآراء المنشورة تعـبر عن رأي أصعلى عنوان ا�لة باسم رئيس التحرير و الم المراسلات  

ـــو لا تعـ ــبر بالضـــ ــــــلــــرورة عن رأي ا�ــ ــــ ــــ ةـ  

/شلن١٠٠ثمن النسخة   



  

 كلمة العدد

 

 

 

 

     ! الكريم ئأيها القار  �         

ــالس                               بركاته .م و رحمة الله و ـــــلام عليكـــ
          

ـــــــــالحـ          ــ ــها هي مجل د �ـــــــــــمــــ ، و من ثم تحاول  نيالعدد الثا د صدورـــــم بعـــــددها الثالث بين أيديكــــ" بع المعارفالمعارفالمعارفالمعارف  " ة ـــــــ
ــإدارة ا�ل ـــ ــ ــ ـــة إلى المسلمين و غــــنقل المعارف الإسلامية المتنوعس من خلالها ــ ـــيرهم �دف تبليغ رسالــ ـــــة الإسـ لام .ــ  

ر الذي نحن نعيشه هو عصر العولمة ، صلعد ، و اـليست خافية على أح –عالمياً محلياً و  –و لا غرو أن أهمية وسائل الإعلام بنوعيها         
ها ، و بين أطياف ا�تمعات جُلّها حيث أصبح التواصل بين القارات كلّ عنكبوتية عبر القنوات الفضائية ، ر الاتصالات بالشبكات الـــــــو عص

ــــفي العالم كلّ  ــ ــ ـــه حكـ ــــــــلمتطورة لاتكاد توجة اــراً عليها ، و في غمار تلك الوسائل الإعلامية المتنوعــ ــ ــ ـــــلامية مبرمجـــــد قنوات فضائية إسـ ــــ ة �تم ـ
ـــــبشكل دائ ــم متطور ببث برامج إسلامية �ـ ــــ وَ لَقَـــدْ وَصَّلْنَا لهَمُُ الْقُوْلَ لَعَلَّهُمْ ﴿ تعالى دف تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة مصداقاً لقولهـ

ــــــــكَّ ذَ تَ ي ـَ ـ ـــ ـ ــــ    . ] ١٥[ سورة القصص : الآية   ﴾ نَ وْ رُ ـ

ـــو الق          ــفارة الإــ ـــريقيــ ـــــــاجحة في أمسِّ ـ ــــلغين ، و قافلة دعوية ـة ثقافية إسلامية بين أوساط المسلمـــة إلى توعية دينية و نقلـ ير المسلمين ـ
ـــلتبليغ رسالة الإسة شعوراً بالمسئولي ــــو نشر فضائله و مكارم أخلاقه ، و تقوية لغته العربية ، لغم لاــــــ رآن و السنة النبوية ، فإن تعلّمها ــــة القـ

ـــواجب على كل مسل ــــ ــه الكــــم و مسلمة لفهم كتاب الله و سنة رسولـــ  نْ لَ  نِ يْ رَ مْ م أَ ـــيكُ فِ  تُ كْ رَ " ت ـَ:  � و العمل حسب مقتضاهما ، قال ريمــــ
ــلُّ ضِ تَ  ــ ــ ــــتُ كْ سَّ تمََ ا مَ  واــ     . ] ١٣٩٥[ مؤطا مالك : رقم الحديث "  هِ ـــيِّ بِ نَ  ةَ نَّ سُ  وَ  اللهِ  ابَ تَ ا كِ مَ �ِِ  مْ ـ

ـــتسعى مجلثم من و             سلام ر الإــمفيد و بنّاء لأبناء المسلمين في دينهم و دنياهم ، و إشعارهم بأهمية شعائة المعارف من تقديم ما هو ــ
ـــــمن خلال صفحا�ا التي تحمل في طيا�ا معارف إسلامية متنوع ــــة صحيحـ ـــــ ــ ــ ـ ة ، مع التركيز على الاهتمام باللغة العربية ، و ما قام به علماء ـــ

ـــــبة مباركة لخشرق إفريقيا من بذل جهود طيّ  ــــدمة الإسـ ى رَ كْ الذِّ  نَّ إِ فَ  رْ كِّ ◌َ  ذوَ  ﴿ مــو أجدادهبنائهم بدور آبائهم لام و المسلمين تذكيراً لأـــ
   ]٥٥الآية  :سورة الذاريات[ ﴾ ينَْ نِ ؤمِ المُ  عُ فَ ن ـْت ـَ

ــــو الإس             ــــ ــم و المعرفــــلام هو مصدر العلـــ ـــــو التحضر و الإزدهار و التسامح ، و التاريخ  الإسة ــــ ــلامي خــ د على ذلك ، ــير شاهــ
ـــــو حضار�ا خافية على أحد الأندلس و تاريخها فليست بلا ـــد ، و غـ ـــيرها من بلاد الإسـ   لام شرقاً و غرباً .ــ

ـــو هي تمثل هوية إسلامية أصالة لأمة الإسلام ، و لاشك أن في التمسك بالهوي            ــة الإسلامية ذات صبغـ ــة دينية يكمن بقاء الأمـــ ة ، ــ
  رها ، فلن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .و رفعتها و إزدها

ــة ، و تمسكاً بالأصالة و المعاصرة تصبوا أسرة ا�لــــذه المعاني الجليلــو انطلاقاً من ه           ــــي توصيل رسالـــة المنشودة ، و هـــة نحو الغايـــ ة ـ
ــالإس ـــــلام إلى القاصي و الـ ــنفسه تناش داني ، و في الوقتــ مة المفيدة إلى داً في إرسال بحوثهم و مقالا�م القيّ ـــد قرائها الأكارم أن لا يألوا جهــ

ـــإدارة ا�لة لنشرها و تعميم فائد�ا ، مع العل ــذه تبث في ا�لـــــــم العلمية هــــم أن مساهمتكـ ــ ــ ــة روح الحيويـ بلج به الحق ، ية و الاستمرارية مما ــ
ـــزاء ، و نكـــــتثلج به الصدور ، فلكم من الله أوفى الج و ـــــــون دوماً شاكرين لحسن تعاونكـــ ـــم معنا ، و دمتم في رعايــــ ــ ــ ــ ــ   ة الله . ـ

ـــو الس ـــم و رحمــــلام عليكـ ـ ــ ــــــة الله و بركاتـــ ــــ   ه . ــ

   المخلصأخوكم                                                                                                       
ــمــود الأعظـــمـــمح                                                                                      دويـــنـــي الـ  

 [ ٢ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

          على مائدة القرآن الكريم

     الندوي  يمحمود الأعظمـإعـداد :  إعـداد :  إعـداد :  إعـداد :             ����

  سورة الإخلاص          				               

  بسم الله الرحمن الرحيم                                                    
  

  
ــمْ يُـوْلَ  ﴿ ﴾ )٢( دُ ــاللهُ الصَّمَ  ﴿ ﴾ )١( دٌ ــــقُلْ هُوَ اللهُ أَحَ  ﴿ ــمْ يلَِـــــدْ وَ لـَـ ــ ـــدْ لَ ـــَمْ  ﴿ ﴾ )٣( ــ ــيَكُن لَ  وَل ـــواً أحَ ــــهُ كُفُ ـ   ﴾ )٤( دٌ ـ

  
  

 الكريمة  موضوع السورة
ـــديث عن بي ــالحــــ ــــ ـــة ان ــ ــ ــــات الله العظيمـــ ـــذه السفه، صفـ ــ ــ ـــــــ ــــات .ـــ ــــــــ ـ ـــ ــاء و الصفـ ــ ــ ــــ ـــة على توحيد الأسمــــ ــــ ـ   ورة مشتملـ

  الكريمةمعاني مفردات السورة 
ــأَ [    ، أو مثيلاً . ] شبيهاً أو مكافئاً  ـواً كُفُــلا أحد فوقه [ ، و إليه المخلوقات ] الرب الذي تحتاجالصَّمَدُ شريك له [  ] واحد فرد لا دٌ حـــَ

  

  

  الإجمالي للسورة الكريمةتفسير ال

 

جميعاً إلى عبادة الله وحده ، و كان الناس  �دعا الرسول        
ذلك مشركين ، يعبدون الأصنام ، فسأل بعض هؤلاء  الناس قبل

ـــــالمشرك ـــعن الله تعالى ، الذي يدعوه �ين الرسول ـــ ــ ــ م الرسول ـ
  ه و تعالى هذه السورة العظيمة .ــلعبادته ، فأنزل الله سبحان

ـــذه السورة أن الله تعالى منفرد بالإلهية و لم يشاركـــــتبين ه       ــ ه ــ
ــــأح ـــ ـ د من الخلق فيها ، ( و توحيد الألوهية : يعني أن نخص الله ـــ

ـــتعالى بالعبادة ، و ال   دعاء و الخضوع ) . ــ

   

ـــــو تبين ه       ذه السورة أيضاً أن الله تعالى هو الصمد ، الذي ــ
ــــتحتاج إليه جمي ع المخلوقات ، و الرب الذي تقصده المخلوقات ــ

ــــفي قضاء حوائج ــها ، و ليس أحـ ــ ـ ــــد من الأصنام ، أو الآلهــ ــــ ة ـــ
  المزعومة ، يتصف �ذه الصفة العظيمة . 

  

و تبين هذه السورة أيضاً أن الله تعالى ليس له ولد ، و هذا       
ـــــني أنه ليس له زوجــــيع ة ، و لا صاحبة سبحانه و تعالى ، و الله ـــ

ــــــتعالى لم يوُلَ  ــ ـــفليس لد ، ــ ـ، و لم يوج و لا أمٌ  ه أبٌ ــ ــ ــ ه ــــد سبحانــ
ـــو تعالى عن طريق التوال ــــ ــــ ـ   د . ــ

 ذه الصفات التي يتصف �ا الله سبحانه و تعالى ،ـــإن ه          
ها ، لمخلوقات كلّ ، و لا مثيلٌ في اتعنى أن الله تعالى ليس له شبيه

غيره لايمكن أن يكون إلهاً ، ، الذي يحتاج إلى فالمخلوق الضعيف
ـــو المخلوق ال ــ ـــ ذي له شبيه لايمكن أن يكون إلهاً ، و إلا صارت  ــ

ــوق الـــوقات المتشا�ة آلهةً ، و المخلــــكل المخل ــ ــ ــــذي يولــ د ، و ـــ
ذلك المخلوق ــــون إلهاً ، و كـــــن في بطن أمه ، لايمكن أن يكيتكوّ 

ــ، لايمكن أن يكون إلهاً ، و إلا صالذي يكون له ولد  ار أولاده ــ
ــــآلهة مثل ــــ   ه . ـــ

ــــإن الإله الحق هو الله تعالى الواح         د ، الذي لم يلد ــد الأحـ
  و لم يولد ، و الذي ليس في المخلوقات أحد يساويه أو يشبهه . 

  

  إرشادات من السورة الكريمةفوائد و 
ــــــرد بمن الىـــالله تع -  )١( ــة ، و الربـفـ ـــــ سورة  - )٢(ة . ــــوبيالإلهيــ

ـــالإخلاص عظيم ـــة جـــ ـــي تعــــداً فهــ ــــــــ ـــدل ثلث القــ رآن كما قال ـ
ــعْ ت ـَ دٌ ــــــحَ أَ  اللهُ  وَ هُ  لْ : " قُ  � الرسولُ  ــــ [ رواه "  آنِ رْ قُ الْ لثَ ثُ  لُ دِ ـ

ـعن التوال منزهٌ الله تعالى  - )٣( البخاري و مسلم ] ــ ــد فليس لـــــ ـــ ه ـ
ــــ، و ليس ل أو أمٌ  أبٌ  ــــه ولــ ـــليس هناك أح  - )٤. ( دٌ ـ ــــ يشبه  دٌ ـ

ــــالله تعالى ، أو يساوي ــه ، أو يماثلـ ــ ـــــأب ه في شيءٍ ـ داً . ـــ

 المعارف / العدد الثالث  [  ٣  ]



  

      على مائدة السنة النبوية

 ــــمـــود الأعظمـي الندويمح:  :  :  :  إعداد     ����        				                         

            
بَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا ، وَلاَ يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ  �قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  
عَن أبي هُرَيرَةَ    :" لاَ تحَاسَدُوا ، وَلاَ تَـنَاجَشُوا ، وَلاَ تَـ

كُونوُا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، المُ  رُ إِلىَ  –سلِمُ أَخُو المسُلِمِ ، لاَيَظْلِمُهُ ، وَلاَ يخَْذُلُهُ ، وَلاَ يَكْذِبهُُ ، وَلاَ يحَْقِرُهُ ، التـَّقْوَى هَاهُنَا بَـعْضٍ ، و َ وَ يُشِيـْ
  المُسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ "بحَِسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ المسُْلِمَ ، كُلُّ المسُْلِمِ عَلَى  –صَدْرهِِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ 

ـــــديث   ـــ   ] ٢٥٦٤[ رواه مسلـــــم برقــم :                                                                      :  راوي الحــ

( أبو هريرة ) بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب  
ـــــم بن بن أبي صعب بن منب ه  بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهـــ

لدوسي ازهران بن كعب  غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن
ـــــي ، قال أبوعمر اختلفـوا في اسم هكــ ذا سماه و نسبه ابن الكلب

ـــاط بيح ، لا كثيراً  أبي هريرة و اسم أبيه اختلافاً  ه و لايضبط في ـ
ــأبوه أسلم ،الإسلام  الجاهلية و لطفيل بن عمرو رة على يد اــــريــ

واظب  ه وـــثم لزمـ �شهدها مع رسول الله  الدوسي عام خيبر و
حفظ أبو هريرة و  �عليه و كان من أحفظ أصحاب رسول الله 

  . �من أحاديث رسول الله  حديثاً  ٥٣٧٤

  ] و صور من حياة الصحابة - ٤/٢٠٢[ الإصابة                
  : تمعاني الكلما

ذا |ي عن الحسد و الحسد هو كراهة ما أنعم ه( لاَ تحَاسَدُوا )  
 الله على أخيك من نعمة دينية أو دنيوية سواء تمنيت زوالها أم لم

  الله أخاك من النعم فهذا هو الحسد  ىفمتى كرهت ما أعطـتتمنَّ،
نَاجَشُوا )  : ءقال العلماداع و هو الخـالختل و ، ل النجشأص( لاَ تَـ

د ـالمناداة و هو لايرية أي في ثمنها في ـد في السلعــجشة أن يزيالمنا
  شـراءها و إنما يريد نفـع البائع أو الإضرار بالمشتري .

بَاغَضُوا ) البغضاء ــالكراهــة : أي لايكـره بعضك ، هي ( لاَ تَـ ــــ ـ ــ م ـ
ــرُوا ) بعضاً  ـأن يولي كل وا( لاَ تَدَابـَ فق ر دبره بحيث لايتحـد الآخـ

ـــــعْضٍ ) يعني لا يبيع أحمْ عَلَى بَـيْعِ ب ـَــ( وَ لاَ يبَِعْ بَـعْضُكُ الاتجاه  ـد ـــ
ة بعشرة فيذهب آخر ه ، مثل أن يشتري إنسان سلعــع أخيعلى بيـ

ـــــلأن ه ، : أنا أبيع عليك بأقل و يقول إلى المشتري ذا يفضي إلى ـ
كُ  (داوة و البغضاء عـال الله  إِخْوَاناً ) كـونوا يا عبادَ  عِبَادَ اللهِ  ونوُاـو َ

 عدم الاعتداء المحبة ،والألفة و الإخوان في المودة و  مثل: وانا أيـإخ
( لاَيخَْذُلُهُ ) الخذلان ، ترك الإعانة  ( لايََظْلِمُـــهُ ) أي لايعتدي عليه
ـــ عليه و يستصغو النصرة . ( لايحقـره ) لايتكــبرّ  ــ   ره . ـ

  

ــد ا ــ ــــ ــديثفوائـ ــــ   : لحــ
ــ         ذا الحـــديث عظيم جامع لأنواع العلوم و القواعد و الآداب ه

ــ كتاب الــاج فيمية ، و رواه أبو الحسين مسلـم بن الحجــالإسلا ـر بــ
ـــذه و الصلــ ــــ ـــــلامية لو اتجهت �ـ ــــة الإســــ ـة و الآداب ، و أن الأمــ

ـــالت ها آداب ، لأ|ا كلّ  ـرة ـادة الدنيا و الآخـــوجيهات ، لنالت سعــ
  عظيمة عالية راقية ، تحصل �ا المصالح و تنكفُّ �ا المفاسد .

حريم  لأن الحسد له مضار  أولاً : النهي عن الحسد ، و النهي للت 
ـــكثي كو|ا   ولما فيها من العدوان على الغير  و تحريم المناجشة رة ،ـ

ــيج ، فلاسبباً للتباغض و أسبابه  ــــ ـاه أو وز للإنسان أن يبغض أخـــ
  أن يفعل سبباً يكون جالباً للبغض .

ـد الحديث تحريم التدابر ، و هو أن يولي أخاه ظهره و و من فوائـ  
ــذا ضد الأخوة الإسلامية ، ن هلايأخذ منه ، و لايستمع إليه ، لأ

ئه و الخِطبة ـه الشراء على شرايع على بيع المسلم ومثلــو تحريم الب
  ذلك من حقوقه . ى خِطبته و الإجارة على إجارته وغير عل
ونوُا عِبادَ اللهِ " وَ كُ تنمية الأخوة الإسلامية لقوله:وجوب و منها : 

و لايخذله  ـه لايظلمهع أخيه وأنـبيان حال المسلـم مــ منهاإِخْوَاناً "و 
  ية .لأن كل هذا ينافي الأخوة الإسلام ، ولايكذبه و لايحقره

فإذا اتقى القلب اتقت  أن محل التقوى هو القلب ،و من فوائده :
تْ يقول " أَلاَ إِنَّ فيِ الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَ  �لأن النبي الجوارح،

سَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ " ذَا فَسَدَتْ فَ صَلُحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَ ِ 
همة لبيان الاعتناء �ا و الكلمة الم : تكرارومن فوائد هذا الحديث

  لى صدره ثلاث مرات . " التقوى هاهنا " و أشار إ : ، قال فهمها
ــده : عظم احتقار المسلو من فوائ ــ ــ بحسب  - �م ، لقول النبي ــ

ــر أخاه المسلـامريء من الشر أن يح و ذلك لما يترتب على  –م قـــ
ــو من فوا ، احتقار المسلم من المفاسد  ــئــ ــ ــ ــ ـــديث : ــ ــــذا الحـــ ــ ـد هـ

تحريم دم المسلم و ماله و عرضه و هذا هو الأصل . 

 [ ٤ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

 خطبة الجمعة

  – رحمه الله –لفضيلة الشيخ سراج الرحمن الندوي القاضي 

  

  

  
  

    
 

           

            G ـــذي جعل الصلاة عماداً للدالحــــــــــمــــــــــــــد شريك له ين و قرة عيون للمؤمنين ، و أشهد أن لا إله الله وحده لاالـــ
ة و التابعين و من تبعهم و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلوات الله و سلامه عليه و على جميع الأنبياء و المرسلين و على سائر الصحاب

 بإحسان إلى يوم الدين . 
تُمْ مُسْلِمُوْنَ  تَّـقُوا اللهَ حَقَّ تُـقَاتِ أَيُّـهَا الَّذِيْنَ آمَنـُوْا ا ياَ  ﴿ ، قال تعالى : فاتقوا الله عباد الله  :أما بعـــــد             ﴾هِ وَ لاَ تمَوُْتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْـ

.  ﴾حَافِظوُْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُـوْمُوا ِ� قَانتِِينَْ   ﴿قال تعالى :     

 

ات الماضية لقـد سمعتم في الخطب !ها الإخــوة المسلمون أي       
ـــى الله عليه ــ ــ ــ ــوق سبع  أن الله تبارك و تعالى دعا نبيه صلـ و سلم ف

يوم و ليلة  سماوات و فرض عليه و على أمته خمسين صلاة في كل
لصلاة أكبر ثم جعلها خمس صلوات لطفاً منه و رحمةً بعباده ، و ا

ــد بني الإسلام علأركان الإسلام ب ـــ ى شهادة أَنْ عد الشهادتين فلقـ
 - ى الله عليه و سلم صل - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُوْلُ اللهِ  

لحرام و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت ا
 ها الله تعالىلمن استطاع إليه سبيلاً ، و الصلاة عماد الدين ، فرض

ــــــــــلاة كانت على المؤم نين كتاباً على رسوله و على أمته ، إن الصـ
ـــــدة  ــ ــ  –الله عنه  رضي –موقوتاً ، لايصح إلا في أوقا�ا ، عن بريـ

ــلاً سَ جُ نّ رَ أَ قال :  ــ عن  –سلم  صلى الله عليه و –الله  رسولَ  ألَ ــ
ـــه : صَلِّ معنا هــــذين ي مين  ، فلما عني اليو وقت الصلاة ، فقال ل

أمره فأقام  ن ثم أمره فأقام الظهر ، ثمأمر بلالاً فأذّ  زالت الشمسُ 
ـغرب حين لمالعصر و الشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمــــره  فأقام ا

ثم أمره  ،ـره فأقام العشاء حين غاب الشفق غابت الشمس ثم أمــ

 دفأبر  أمره ني، فلما أن كان اليوم الثافأقام الفجر حين طلع الفجر
ر و الشمس صلعصلى ا�ا ، فأنعـــم أن يبرد �ا  و  دبالظهر ، فأبر 

ــــرها فوق الذي كانمر  ـ ـــــرب قبل ، و صلى  تفعة أخَّ أن يغيب  المغ
ى الفجر الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، و صل

:  لُ قال الرج؟ ف وقت الصلاةِ  عن : أين السائلُ فأسفر �ا، ثم قال
. مْ أيتُ ما رَ  ينَ بَ  مْ كُ صلاتِ  الله ! قال : وقتُ  يا رسولَ أنا   

د النبوي ! عندما اكتملت بناية المسج أيها الإخوة المسلمون  
ـــام الأول الهجـري و كثر المسلمون  اهت ــبي الشريف في العــ ــــ ــــ مّ النـــ
ــلاة كيف يجمع الناس  و ــــ شار في است صلى الله عليه و سلم للصــــ

رأيةً عند  هذا الأمر أصحابه رضي الله عنهم فقال بعضهم ننصب
ضهم ما حضور الصلاة ،فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاً ، و ذكر بع

يعجب النبي  ، فلـم  و قال بعضهم نضرب الناقوس يفعله اليهود 
لى بيو�م ، ها،و رجع الناس إصلى الله عليه و سلم هذه الآراء كلّ 

ـــــد رضي الله عنه  ، طاف بي ويقول عبد الله ب ــــ أنا نائم رجل  ن زيـ
ــده ، فقلت يا عبد الله أ تبيع ــــ ــ الناقوس ؟  قال  يحمل ناقوساً في يـ  

اعةبداية ا'ذان Mھتمام الص-ة بالجم  

ـــــه الله  –كان الشيخ سراج الرحمن الندوي القاضي  ــ ــــــع بـــ "  –رحمــ ــد الجام ـــ " ، ن ويـــ- ميميخطب في المسجــ
ــي خطبة ألقاها في  ـــد سطـّـــرها بيده ، و هـــــذه هــ ـــة ، ٢٢/٧/١٤٠٨و قـــد عثرنا على خُطَبه التي قـــ ــ ــ هـ يوم الجمعـ

ـــ ـــــــذه حلقــو هــــ ـــر ـــة أولى ـ ــها تعميمننشـ ـــ ــاً للفــــــ ــ ــ ــ ــ ــائــ ـــ ــ ــدة . ــ ــ ــ ـــــر ]  ــ ـــم التحــــريـ ــ ـ ــ [ قل  

 

 المعارف / العدد الثالث  [  ٥  ]



  

ـــــو به إلى الصلاة ،  قال :  أ ف ـــ لا أدلُّك و ما تصنع ؟ فقلت ندعـ
ول : اللهُ تق : فقالبلــــى ،  : ن ذلك ، فقلت لهعلى ما هو خير م

رُ  اللهُ أَكْبرُ ،  اللهُ أَكبرُ  اللهُ أَكْبرُ ، أَشْ    ، هَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَكْبـَ
 سُوْلُ اللهِ  ، أَشْهَدُ أَنَّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  ،  أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَ 

ــلاَ  ــ ــ ــ ـــلاَةِ ، ةِ  ، حَيَّ محَُمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ  ،  حَيَّ عَلَى الصَّ ــ ــ ــ  عَلَى الصَّـ
ــــلاَحِ ،  اللهُ  ــــلاَحِ  ، حَيَّ عَلَى الفَــ  أَكبرُ  اللهُ أَكْبرُ  ، حَيَّ عَلَى الفَـ

 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  . 
ثم قال ، تقول  قال عبد الله بن زيد : ثم استأخر عني غير بعيد    

نْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أكبرُ  ،  أَشْهَدُ أَ   اللهُ أكبرُ    :إذا أقمت الصلاة  
الصَّلاةِ  ، حَيّ عَلَى  اللهُ  ، أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، حَيّ عَلَى

ــلاحِ  ، قـَــدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قـَــدْ قَامَتِ الصَّلا ـــ ـــــ ةُ ،  اللهُ أكبرُ الفَ
لَهَ إِ   ت رسول الله صلى لاَّ اللهُ .  فلما أصبحت أتياللهُ أكبرُ ، لاَ إِ

 : سلم علي و ، فقال صلى الله وسلم فأخــبرتــه بما رأيتالله عليه 
ـــم مع بلال  فأ اللهُ  اءَ شَ  نْ إِ  قٌّ ا حَ يَ رؤُ ا لَ |َّ إِ  ـــ لق عليه ما رأيتَ ، فقـ

ــه أندى صوتاً منك ، فقمت مع بلافليؤذّ  ــــ ـــه فإنــــ ــــ علت ل فجن بــ
ــــر بنألقيه عليه  و يؤذّ  ــ ــ الخطاب  ن به ، قال ، فسمع ذلك عمــ

ـــه و رضي الله عنه و هو في بيت ــ ــ و الذي  : قوليه فخرج يجر ردائـــ
ال رسول الله بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري ، فق

ـدُ .  : صلى الله عليه و سلم ـــ ـــمْـــ ــ فَلِلَّـهِ الحْـَـ  
 عليه صلى الله –أن رسول الله  –رضي الله عنه  –و عن جابر   

ـــدر و ــت فترسل و إذا أقمت فاحـــنإذا أذّ  : قال لبلالٍ  –و سلم 
ــــ ــــــــدر ما يفرغ الآكل من أكلـ ــــ ــه و اجعل بين أذانك و إقامتك ق

 تقوموا الشارب من شربه و المعتصر إذا دخل لقضاء حاجته و لا
ـــذه الأحاديث استحب أنحتى ترو  ــــ ــــون  ني  ، و بناء على هــ ــــ ــ يكـ

ان جهوري ك   –رضي الله عنه  –ن رفيع الصوت ، إن بلالاً الموذّ 
بلالٍ و هو الصوت فأمر عبد الله بن زيد أن يلقن كلمات الأذان ل

ـــــر بلال أن يترسل في الأذان ، ييؤذّ  ــ ــمد ن ، و من جهة أخرى أم ـ
يها ، لأن ل جملة و يقف و يحــدر في الإقامة أي يسرع فصوته لك

ـــد و الإقامة إعلان لإق ــــ ـــــ ـــ ـ امة الأذان إعلان لمن في خارج المسجـــ
 الصلاة لمن في الداخل . 

الركن  انظروا أيها الإخوة المسلمون كيف نظمت الأمور لهذا      
الجماعة  وها بالعظيم ، و ليتمكن المسلمون من الاجتماع  و يؤدّ 

لى الاهتمام أمته ع –صلى الله عليه و سلم  – ض النبيُ و قد حرّ 
يصلى  بالجماعة  ، و أعلن لذلك أجراً باهضاً  ، فالشخص الذي

أجر سبعِ  لنفسه له أجر صلاة و لكن الذي يصلى مع الجماعة له
 ةِ اعَ مَ الجَ  ةُ لاَ : صَ  صلى الله عليه و سلمو عشرين صلاةً  ، فقد قال 

ـــــذِّ بِ ت ــــ و مع الجماعة يجب  ، ةً جَ رَ دَ  نَ يْ رِ شْ عِ  وَّ  عٍ بْ سَ فضل صلاة الفَـــ
ــــــد قال  ــــ  –ه و سلم صلى الله علي –اهتمام تسوية الصفوف ، فق

 –قَامَةِ الصَّلاَةِ ، و قال سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَّةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِ 
نَّ فُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالفَ عِبَادَ اللهِ لَتُسَوَّن صُ  " –صلى الله عليه و سلم 

ـــمْ " و قال  اِسْتـَوُوْا و  –لم صلى الله عليه و س –اللهُ بَـينَْ وُجُوْهِكُــ
ى مِنْكُم أُوْلُوا الأَحْلاَمِ وَ النـُّهَ  لاَ تخَتَْلِفُوا فـَتَخْتَلِفُ قُـلُوْبُكُمْ ، لِيَليني

لُوْنَـهُمْ  ــــمْ ، و عثمُ الَّذِينَ يَـ ــــير ثمُ الَّذِينَ يَـلُوْنَـهُــ ـــــ ن النعمان بن بشــ
 –يه و سلم صلى الله عل –قال: كان رسول الله  –رضي الله عنه  –

ـــلاة ، فإذا استوينا كيسوِّ  ـــــ  ، و قال برّ ي صفوفنا إذا قمنا إلى الصـ
ــــوا الصف المأتمّ  –صلى الله عليه و سلم  –رسول الله  ـــدم ثم ــقــ ــــ

.  الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر  
ــــذا أيها الإخوة المسلمون يقوم المسلمون ، غ        ــ ــــــــ نيهم و هكـ

ــيـرهم ، كبيرهم و صغيرهم ، أبيضهم و أسودهم ــــــــ ، عربيهم  و فق
ـــد ، الإيمان با� جمعهم في ب ،  يت واحدو عجميهم في صف واحـ

ــــة ، كلّ  ــ ــ ــ ــ هم  ، كلّ هم عباد اللهلا يفرق بينهم لجنس أو لون أو لغـــــ
ــــــر  ــــ ــــ ق بين متساوون أمامه ، الناس سواسية كأسنان المشط ، لا ف

 ى ،وَ قْ التـَّ بِ  لاَّ إِ  يٍ مِ جَ ى عَ لَ عَ  بيٍ رَ عَ لِ  لَ ضْ فَ  الأبيض و الأسود  ، و لاَ 
اب ، رَ ن ت ـُمِ  مُ و آد ن آدمَ مِ  مْ كُ لّ ، كُ  مْ أتقاكُ  اللهِ  عندِ  ــــــمْ ك ــُمَ رَ كْ أَ  إنَّ 
ــــــــابينو ك ــُ عباد الله   وا اللهَ قُ فات ـّ ــــونوا إخوانا متحـــ ظوا افِ و حَ     ،ـ

،  اعتبروا  الوسطى و قوموا � قانتين و الصلاةِ  على الصلواتِ 
ــةً يونِ لعُ  كم و قرةً لوبِ الصلاة اطميناناً لقُ  ـــم ، كُ فوسِ لن كم و راحـ ـــ

قيامة . ال يومَ  نجاةً يها كانت له نوراً وبرهاناً ، و من حافظ عل  
نـُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ قَدْ أَفـْلَحَ المؤُْمِ  ﴿أعوذ با� من الشيطان الرجيم    

َ◌ وَ  وِ مُعْرِضُوْنفيِ صَلاَِ�ِمْ خَاشِعُوْنَ ، وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ الْلَغْ 
. ﴾ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ   

ــــم في القُرآنِ العَظيم و ن ـَ          ــ ــ ــُــم فَ باركَ اللهُ لنا و لكُ عَنا و إيَّاكـ
 يمٌ بَـرٌ رَؤوفٌ رَّحِيمٌ  ،باِلآياَتِ و الذكِّْرِ الحكَِيم ، إنَّه تَـعَالى جَوادٌ كَر 

     فَاسْتَغفرُوهُ إِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

���������� 

 [ ٦ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

لام ــي الإسـح فـة و الذبائـالأطعم  

     ���� إعداد و تقديم :  د . عبد السلام حديث أحمد المظهري           
كينيا                  –المحاضر بكلية الدراسات الإسلامية  ممباسا          [ الحلقة الثانية ]                                         

بسه من مقالة الدكتور عبد العزيز الخياط  ]                       [  اقت  
                      

، ت إما برّية أو مائية أو برمائية( أي الذي جرى فيه الاجتهاد في حلّه أو تحريمه من الحيوانات البرية و المائية ) الحيواناأما الثاني             
أن الحيوانات البرية التي يجوز أكلها و  [ منتهى الإرادات لابن النجار الحنبلي ]في كل طعام طاهر لا مضرة فيه .و الأصل عند الحنابلة : الحل 

  يشترط فيها التذكية مالم تكن صيداً ، فيشترط التسمية عند الصيد لو كان بواسطة الحيوان المعلّم طيراً أو كلبًا أو غيرهما . 
  لتالي : و للفقهاء فيه تفاصيل و مذهبهم كا

  

  ة : ـــــــيالحيوانات البرّ  -) ١(   
  : و هي الحيوانات المفترسة . باعُ السِّ  - ( أ )   
يرى الأحناف والأباضية تحريم أكل كلِّ ما أكل اللحم لأنه سبع    

ـــــوع  ــيربــ ـــر و الــــذئب و ابن آوى و الثعلب و الـ كالأســـــد و النمــــ
  ب و النَّسناس و القرد و الضبع  . و القط و الفهد و الدُّ 

   [ بدائع الصنائع ]                           
د باع كالأسو يرى الشافعية تحريم ما يعدو على الناس من السِّ       

ـــو النَّمر و الفه ــ ــ ــيرها ،ـ أما الضبع و الثعلب فيحـلان لأ|ما  د وغــ
   وكاني ][ نيل الأوطار للشلايعدوان على الناس . 

ه إلا الضبع ففي رواية لأحمد و الحنابلة يرون تحريم ذلك كلّ          
ـــأنه يحلُّ ، أما الثع ــ ــ ــ ـــرام عندهـ ـــ [ منتهى الإرادات لابن ـم  .  لب فحـ

ـــو المغ، النجار  ـ ــــ ـــ    ني لابن قدامة ]ـــ
باع و       ـــــة كالحنابلة في تحريم السِّ ــ ــري   حل أكل الضبع .و الظاهـ

ــ[ المحل                   ـــــ ــــــى لابن حـــ ــ    زم ]ــ
ـــرم أكل ذي النَّاب لأنه لم       ــ يذكـــــر في  و المالكية يرون أنه لا يحـــ

ــدُ فيِ مَا أُوْحِيَ إِليََّ محُرَّمًا عَلَ   ﴿الآية الكريمة  ــ ــــ ــقُلْ لاَ أَجِ ــــمٍ ــــ ى طاَعِـ
ـونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحاً أَوْ لحَْ يطَْ  ـــ ــــ ـ ـــعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُــ ــ ــهُ ـــ ــ مَ خِنزيِرٍ فَإِنَّــ

ــــيرِ اللهِ بِهِ  ــــ ـــلَّ لِغَ ـــرَّ غـَـ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِــ ـ ــيرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَمَنِ اضْطـُ
ــــة  ﴾مٌ فَإِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ رَّحِي ـــــ ــــــ    ] ١٤٥[ الأنعام : الآيــ

ـــة كراهة تحريم ، و هي دون الحرمة      ــــ و هو مكـــــروه ، و الكراهـ
في الإثم ، و قد فهم هذا من قول مالك : " لا أحب أكل السبع 

ــذئب و لا الوحشي و لا الإنسي و لا شيئاً  و لا الثعلب و لا الـ
ــال : " لم يختلف المدنيون باع " و ذكـــمن السِّ  ــ ــ ــر بعض المالكية فقـــ ـ

ير ــا غالكلب ، فأمّ ر و د و النمـوم السباع العادية كالأسـفي تحريم لح
ــر فمكـروهة دون تحريم   . العادية كالذئب و الثعلب و الضبع و الهِ

  .  [ التاج و الإكليل لمختصر خليل ]                    
ــة تحـــريم كل ذي ناب من السِّ و يرى الش         ــــ باع و مخلب من يعـ

ـــــذلك الضبع و الثعلب . [ الفروع من الكافي   الطيور ، و يحرمون كـ
  للكليني الرَّازي ] 

ـــو      ــلاصالخـ : أن الجمهور من الفقهاء يرون تحريم أكل لحوم  ةـــ
ــــدا مالك ، فإنه يكــــرهها و يجيز  ــ باع ماعـ و الظاهرية  الشافعية السِّ
ــــد ابن حنبل أكل الضبع ، و يجيز الشافعية أكل   و المالكية و أحمـ

  م الثعلب . ـــــــلح
ــيرِ  عُ باَ سِ  –( ب )    ـــــــ   : الطــ

بمخالبها   يرى جمهور المسلمين حرمة أكل الطيور المفترسة           
ـــــــاب و ــــ ـــــر و البازي و العقــ ــالباشق و الشاه كالصقـــ ـ يرون  ين ، وــ

ــــي الجيف كالنسر و البوم و الغ ــــ ـ ـــوم آكلــ ــ ــ ـــة لحـــ ــ ــ ـــحرمـ ــ الأبقع  رابـ
ـــراب الأسود الكبير و الهُ  ــد و الصُّرد ، و ماعدهُ و الغـ ــ لك من دا ذـ

ــــةو يرى الإمام مالك حلَّ جميع الطيور جارح ، الطيور فجائز ــ ــ ـــ أو  ـ
 محَُرَّماً ..))  (( قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا أُوْحِيَ إِليَّ   غير جارحة لعموم الآية

ــــــــــدكتور عبد الله    ـــــلامية  للــــ      العبادي ][ الذبائح في الشريعة الإسـ
ولا يأكل  القاعــدة الشرعية في الطيور أن كل ما لا يصيد بمخلبو   

ـــني لابن قـــــدام[ المغـــ و حلال .الجيف و لا يستخبث فه ــ   ـة ]ــ

 المعارف / العدد الثالث  [  ٧  ]

قهباب الف  



  

ــة الحيوانات غـــير المفـــــ -( ج )   ـ ــ ــــة و منها و الأليفـــــ ـترســ
:ن ـــــــالدواج  

 لا تأكل حلال بالإتفاق أكل جميع الحيوانات البريةّ التي           
لال و حو حمار الوحش و الظباء ،  اللحوم كالوبر و بقر الوحش 

ـــوس و  أكل جميع الأنعام كالبقـــر و ــــم و الإبل و الجامـــ جميع  الغن
ــام و ال ــــدواجن كالنعـــ ــ ــ ـــــع ال ـــــ ـــالماشية ، و حلال أكل جمي ـــــ ـاج دجـ

 و غــــراب الزَّرع و البط و الإوز و الحمام و غيرها .
ــــريم أكل الأ  ــة يرون تحــ ـــ ــ ــم الطاووس  .و الشيع ــ ــ ــ رنب و لحـــ  

ـــ[ ال                    ــــــــ  كافيـــ ـــــللكلي ــ ـــ ــــني ]ـــ ــ ــــ ــ       ــــــ
 �ر الأهلية بالإجماع لأن رسول الله مُ و يحرم أكل لحـــــم الحُ         

ـــبر ، فعن جابر  ــــبرَ خَ  ومَ ا يَ نَ بحَْ قال : " ذَ  
حرّمها يوم خيــ و  يلَ الخَ  ي
ــــغَ البِ  نِ عَ   � اللهِ  ولُ سُ ا رَ انَ هَ ن ـَف ـَ ـيرَ ــــمـــو الحَ  غالَ البِ  و  و الحمــــــيرِ  الِ ــــــ
ـــم ]" .  الخيلِ  نِ ا عَ نَ هَ ن ـْلم ي ـَ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ــ ـ ــــ    [ رواه مسلـ
ــول الله          ــــ ــــ ــــ �و ورد عن أنس بن مالك أن رســ ـــــر منادياً أمـ

ــم عَ كُ ه ينهيانِ و رسولَ  اللهَ  نَّ إفنادى :  ــ ــ ـــومِ ـ ــــرِ  ن لحـــ ـــــ ــ ــ ــالأهلي الحمــ  ةِ ــــ
ـــم " .  ، فأكفؤوا القدورَ  جسٌ |ا رِ إِ فَ  ــ ــ ــ ــ   و أ|ا لتفور باللحــ

ـــــو انظر المغ – [ رواه البخاري              ني لابن قدامة ]ــــ
  ال كراهية تحريم .ــــم مالك يرى كراهية أكل الحمير و البغو الإما 
مَع المتول  ــــــو ما تولّد بين الإنسي و الوحشي كالسِّ د من الذئب و ــ

ــــة ]الضبع حرام عند الحنابلة .  ـــــ ــــــ ـ ــــــدامــــ ـــني لابن قـ    [ المغـــــــ
   لإرادات ][ منتهى او لا يرى الجمهور حرمة أكل البغال . 

  

  :هناك حيوانات فيها خلاف نذكرها على النحو التاليو    
: أباحها الشافعي و مالك ( لا المالكية ) و أحمد  الخيل –( أ )  

ـــة و الظاه ــــو أبو يوسف و محمد صاحبا أبي حنيفـــ ــريـ ـــــ ـــ ة لما صحّ ـ
ـــــــم أن النبي  ـ   أذن في لحوم الخيل .  �عندهـــ

ـــــره أبوحنيفة و المالكية أكل لحوم الخيل محتجّ          ـــه و كـــ ين بقولــ
ـــةٌ  ﴿تعالى  ـــوهَا وَ زيِْـنَــ ــ ــ ــ ــيرَ لِترَكَبـُـ ــ ــ ــم  ﴾وَ الخيَلَ وَ البِغَالَ وَ الحمَِ فلـ

ـــام  ــ ــره في الأنع ـــــر الأكل فيها بينما ذكــ ــــ ـ ـــ يذكـ و  ﴿الى ،  قال تعـــ
هَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ ا هَا تَأكُلُونَ  لأَنْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيـْ و يرى   ﴾وَ مِنـْ

ــح ج ـــ ــ ــ ــة أكل الخيل ، و الأصـــ ـــــ ــالشيعة حرمـ ــ [ بدائع واز أكلها . ــ
الصنائع ، و الباب شرح الكتاب ، و المحلى لابن حزم ، و الفروع من 

ـــــــالك ـ ــ ــ ــــني ]ــافي للكليـ ـــــــــــ ـ ــــ ــ ـــ ــــــ   . ــ

ـــ: يرى جمهور العلماء تحريم أكله معت الفيل –( ب )     اه برين إيَّ ـ
باع  ـــــبينما يرى الشافع [ منتهى الإرادات ]من السِّ ــــ ـــــ ي أنه ليس من ــ

ــراهة السِّ  ـــــه مع الكــ ـــــ[  كتاب النيل و شف. باع فيبيح أكل ــ لعليل اء اــ
ــــة .  لطفيش ]   و يرى غيره أكله بلا كراهــ

ين بحديث خالد : أباح أكله الجمهور مستدلِّ  الضَّبُّ  –( ج )    
ـــبن الوليد و قا ــ ــ ــ ــ ؟  اللهِ  يا رسولَ  الضبُ  مٌ أحرا:  � سولَ رَ  ألَ د سَ ــ

ني أعافــه ، قال خالـد : د:لا، و لكن لم يكن بأرض قومي فأج فقالَ 
ـــفاجتررت   ر إليّ فلم ينهني . ينظــ �ه ( أي الضب ) و رسول الله ـ

   [ رواه الجماعة إلا الترمذي ]                     
ــــره الحنفية أكلـــه لما صحّ عنده     ـــــو كـ ــــ ـ ــــ| �م أن النبي ـ ى عن ــ

ـــــ[ المحل   أكل الضب .  ـــ ــ ــــ ــ ـــــ    ى لابن حزم ]ـ
الشوكاني نقلاً عن ابن حجر : أن الكراهة للتنزيه في حق  قال      

  ـة على من لا يتقــــذره . ه ، و تحمل أحاديث الإباحــذر ــــــمن يتق
   [ نيل الأوطار  للشوكاني ]                    

ـــريم أكل الضب         ــ ــ ــ ــ ــ ـــة تح ــــ   . [ الفروع للكليني ] و يرى الشيعــ
أحمد بن ة و الحنفيو  : يرى الشافعية  نحوهاالهوام و  –) ( د       

ــحنبل و الظاه ــــ ـــريـ ــ ــ ــ ــ الحيّات و الفار و ة تحريم الهــوام ( الحشرات و ـــ
ــــالسرطان و العق ــ ــ ـــــ ـ رب و الخنافس و الجنادب و النمل و الدود ) ـ

[ الأعراف : الآية ﴾بَائِثَ وَ يحَُرَّمُ عَلَيْهِمُ الخَْ  ﴿ين بقوله تعالى مستدلِّ 
  ها خبائث .ذه كلّ ـــــو ه ] ١٥٧رقم 

ــــــــوم          ـ ــــي أ|ا حلال جميعها لعمـ و يرى الإمام مالك و الأوزاع
....... )) و لا تؤكل إلا بعد ...قوله تعالى (( قُلْ لاَ أَجِدُ ........

ــ[ المغذبح ما يمكن ذبحه منها .  ـــة و تفسير القرطبي ، و ني لابن قدامــــــ
  . المحلى لابن حزم ، و التاج و الإكليل لمختصر خليل ]

  

  الحيوانات المائية : -) ٢(     
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ  ﴿ يقول الله سبحانه و تعالى       

ـــ  ﴾مَتَاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ  ــــدة : الآيـــ ـــــ ــــم [ المائ ـــ ــ ـــة رقــ   . ] ٩٦ـ
ــلُّ مَيْتَتُهُ "         ــ ــلام : " هُوَ الطَّهُـــــورُ مَاؤُهُ وَ الحِ و يقول عليه الســــ

ــــو ق [ متفق عليه ] ــ د روى جابر قال : غزونا جيش الخبط و أميرنا ـ
ـــر حوتاً ميتاً لم نر مثل ـــأبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحــــ ــ ه ـ

ــــيقال له العنبر فأكلنا منه نصف شه ــــ ــــذ أبو عبيدة عظماً ــ ر ، فأخـــ
ـــــــــمن عظامه فم ـــــرنا ذلك ــ رّ الراكبون تحته ، فلما قدمنا المدينة ذكــــ

 [ ٨ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

ــــوا ، رزقاً أخلُ ، فقال : كُ  �للنبي  ــــرجـــــ ــــ ــــــم عز و جل ، ـ ه الله لكــــــ
ــه  . أطعمونا  ــــ ــم ، فأتاه بعضهم بشيء فأكلـــ   إن كان معكــــ

ــــ[ متف                          ــ   .  ق عليه ]ـ
و هذه النصوص استدلّ �ا الفقهاء على أن السمك حلال         

ام منه إذا صيد من البحر .    بجميع أنواعه ماعدا الجرّيِث و السَّ
طافئ من السمك لا يؤكل و مثلهم و قد رأى الحنفية أن ال         

ــالهادوية من الشيعة الزيدية ، لح ه نْ عَ  رَ زَ ديث " مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَ ــ
   [ حاشية ابن عابدين ]فَكُلُوهُ ، وَ مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلاَ تَأكُلُوهُ .

ــــر من حيوانات فلا يجوز أكله عندهم ، و يرى    و كلّ ما في البحــــ
ــــة و المالكي ـــــة و الحنابلـ ــــ ـــــالشافعي ـــع ما يعيش في الماء من ــ ــــ ة أن جمي

ـــــحيوانات حلال أكلها خلافاً للحنفية الــــذين يحرّم ــــدا ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــ و|ا ماع
ــــد ( فقيه مص ــالسمك ، و يرى ابن أبي ليلى و الليث بن سعــ ــ ر ) ـــ

ــــلجميع بالذكاة الشرعية ، و يستثنى الليث بن سعأنه يحلّ أكل ا ــــ ـ د ــ
إنسان الماء و خنزير البحر ، و الأصح في ذلك رأي الجمهور و هو 

  .  )١(حلّ جميع ذلك 
  

  الحيوانات البرمائية : -) ٣(     
ـــ          ــاح و الضف ــ ــ ـــــبر و الماء كالتمسـ ــأي التي تعيش في الـ ــدع ــــــ
ــلسُّلحفو ا ــــ ــر و السرطان . ــ   اة و كلب البحــ
ـــاً خلافاً لأبي حنيفــ          ـــ ــــام مالك حلّ ذلك جميع ـــيرى الإمــ ــــ ــة ـ

ـــــو الشافع ــــ ــه .ــ ــــ   ي الذين يحرمان ذلك جميع

لحفاة و يحرّم الحنابلة التمساح و الضفدع ، و يبيحون أكل السُّ     
ــــــد  ــدون ذكاة . بعـ ـــ ــ[ بدائع الصنائع ، منتهذكا�ا و السرطان بــ ــ ى ـــــ

  .  الإرادات ، شرح مواهب الجليل ]
ــة أن الأصح في ذلك كلّ       ـــ ــه رأي مالك و يرى صاحب المقالـ ـــ ـــ
ــــــــــــــرحم – ـــــ ــ   .  -   ه اللهــــ

ــكلام          ــــلاصــة الــ ــرنا في أن الأطعمة : جميع م خـــ ــــ ــ ا ذكــ
ــــــ تدخالحيوانية التي ــــل في نطاق الذبح منها هو حـــ ـ ــ ــ ــ رام قطعاً عند ـــ

ــدا مالك كالحيوانات المفترسة و الطيور الجارح ــالجمهور ماعـــ ــة ، و ــ
ـــمنها ما هو ح ــــ ــــة التي لا تأكل اللحــ ــ ــوم لال قطعاً كالحيوانات الـبري

ـــزلان بأنواعها ، و الدّواجن من ـــــماعدا الفيل كالبقر الوحشي و الغ
ــالطيور كالحمام و البط و الإوز و الــــديك الرومــــ ـــي و بقية الطيور ـــ

  غير الجارحة كالعصافير و القطا و الزُّرزور و السَّماني وغيرها . 
م و الجواميس ل و الغنـــاشية ) كالجماو يحل أكل الأنعام ( الم       

ر و أمثالها سواء أكانت مدجنة أو غــير مدجنة ، و اختلف ـــــــو البقــ
ــفي الضبع و الضب والفيل والثعلب وحيوانات الماء غ ــــ ــ ير السمك ــ

  ها . كلّ   و الحيوانات البرمائية و رأي مالك أ|ا حلالٌ 
ــــذا ما رآه صاحب المقال -)١( ــ[ هـــــ ــ ــــ ــ ـ ـــــ ــ ة د/ عبدالعزيز الخياط ، و مستند الحنفية ــ

ـــفي ذلك قول ــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــراد و ــــ ه عليه السلام : " أحلت لنا ميتتان و دمان ، الحوت و الجــ
ـــ الكبد و الطحال  ــ" أخرجه ابن ماجه و غيره و هو حـ ــ ــ ـــ ــديث صحيح ، و المراد ـــ

  مظهري ) ] . د. الذي لا يحتاج إلى الذبح ( بالميتة عندهم الحيوان 
  ] و بقية الحديث يتبع العدد القادم إن شاء الله[               

                     
         

 الفتوى الشرعية  و  الحكم الشرعي ؟ ! 
   ما مفهوم الفتوى الشرعية ؟ و هل يوجد فرق بينها و بين الحكم الشرعي ؟    
لين في المسائل الفقهية أسئلة السائيخلط كثير من طلاب العلم بين ( الفتوى الشرعية ) و ( الحكم الشرعي ) عند الإجابة على   

ـــم الشرع في الخمر مثلاً ، فإن الجواب هو التحريم بلا جـد ال ، لوجود النص التي تعــرض لهم ........ فإذا سأل سائل عن حكـــ
، و ليس   حلقهالصريح على حرمته ، لأنه لا اجتهاد في مورد النص ، و لكن إذا حدثت حادثة  بأن غصّ أحد الناس بلقمة في

ـــذه عنده ماء ، و يكاد أن يختنق ، فالفتوى تجيز له أن يتناول شربة من الخمر إن توفـــرت بين يديه ، كي ي ــــ زيل غصته ، ( لأن ه
ــذورات ، و ل يس هــذا حالة اضطرارية خارجة عن ذلك الحكم الشرعي ، و بقاء حياة الإنسان أهم لـــدى الشارع من تناول المحــــ

ــي ثابتحلي ــم الشرعــ ــ ــــــير ، ل حرام بل هو رخصة ضرورية ) ثم يعــود الحكــــم محرماً ............. و من هنا نرى أن الحكـ ت لا يتغــ
ــــر ، فالفرق بين ا ــــز لفــلان و لا يجــوز لآخـ ــة ، فما هو جائــ ــ ــ ــدث و الحال رعية و الحكم لفتوى الشو أما الفتوى فتتغير لتغير الحــــ

ـــ [ قلــم    قد لا يحتاج إلى اجتهاد .  الشرعي هو أن الفتوى الشرعية تحتاج إلى اجتهاد ، أما الحكم الشرعي ـر ]التحــــــريـــــ  
 

 المعارف / العدد الثالث  [  ٩  ]



  

 القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم
����������  

ـــر الجميلــإعـــ                                                                                                                 ـــــداد : شاكـ ــ   يــ
  كلية التربية  بنات   –الجامعة العراقية                                                                                                            

  

ركُُمْ مَنْ تَـعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ ))  :  �فضل حفظ القرآن و فضل تعلّمه ، قالأخي المسلم لاشك أنك تعلم        (( خَيـْ
  .القواعد المعينة على حفظ القرآن، نفعنا الله و إياك �ا.آمـين هذه بعضو ) ]  ٢٥٠٢٧(  
[ أخرجه البخاري من حديث عثمان 

   
  القاعدة الأولى  

  الإخـــــــلاص
ـرآن إصلاح القصد ، و جعل حفظ القـ النية و يجب إخلاص   

حصول و  ،الى و الفوز بجنتهـتعالعناية به من أجل الله سبحانه و و 
  مرضاته ، و نيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرأ القرآن و حفظه . 

يْنَ*فَاعْبُدِ  ﴿قال تعالى: يْنُ الخْاَلِصُ اللهَ مخُلِْصًا لَّهُ الدِّ    ﴾ألاَ ِ×ِ الَدِّ
   ] ٣-٢[ الزمر  آية :                      

يْنَ ـــلْ إِنيِّ أُمِرْتُ أَنْ أعْبُدَ اللهَ مخُلِْصًا لَّهُ الـــقُ  ﴿ :و قال تعالى    ﴾دِّ
     ] ١١[ الزمر  آية :                    

(( أَناَ أغني الشُركاءَ : قال الله تعالى : �و قال رسول الله    
رْكِ ، مَنْ  ـــعَمِلَ عَمَلاً أَشْ  عَنِ الشِّ ــ رَكَ مَعِيَ فِيْهِ غَيرِْي تَـركَْتُهُ وَ ــ

  .  [ متفق عليه ]           ــهُ )) ــشِركَْـــ
حفظه رياءً و سمعةً ، و ر و لا ثواب لمن قرأ القرآن و فلا أجــ     

ــلاشك أن من قرأ الق ر الدنيوي ـــدنيا طالبًا به الأجـــرآن مريدًا الـــ
   . فهو آثم

  القاعدة الثانية 
  القراءةتصحيح النطق و  

ــــأول خطوة في طر          وجوب  د الإخلاص هويق الحفظ بعــــ
ــرآن و لا يكيح النطق بالقـتصح ون ذلك إلا بالسماع من قارئ ــ

ذه ـفقد أخ ،والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي ، حافظ متقن مجيد أو
ـرب لساناً ـح العــــــو هو أفص  -  ى الله عليه و سلمـــصل –الرسول 

نفسه يعرض  �، و كان الرسول بريل عليه السلام شفاهًامن ج

دة في رمضان و عرضه في رة واحـــالقرآن على جبريل كل سنة م
ــ[ رواه البخ  العام الذي توفي فيه عرضتين . ــ ــــ ــ ـ    اري ]ـ

هًا ، لأصحابه شفا صلى الله عليه و سلمو كذلك علّمه الرسول    
  و سمعه منهم من أخذوه جيلاً بعد جيل . 

و هذا هو الواجب الآن أخذ القرآن مشافهة من قارئ مجيد ،   
ـــدم الاعتماد عللقراءة أولاً بأولٍ ، و عـو تصحيح ا ى النفس في ــ

ربية  و عليماً ــاً بالعو لو كان الشخص ملمّ  راءة القرآن حتى قــــــ
ـــ ـــد تأتي على ــــــفي القدها ، و ذلك لأن بقواعـ ــ رآن آيات كثيرة ق

ــد العربية .  ــ   خلاف المشهور من القواعــ

  القاعدة الثالثة 
  تحديد نسبة الحفظ كل يوم 

في  د ما يستطيع حفظهيجب على مريد حفظ القرآن أن يحدّ      
صفحتين من المصحف ، ة أو ــ، صفحاليوم عدداً من الآيات مثلاً 

ـــء  ، و هكـــناً للجــز أو ثمُ  ــــدار حفظذا. فيبدأ بعــ ــــد تحديد مقـــ ــــ ـ ه ـــ
ـــه بالتكـو  ــ ـــع التغـــرار و الترداد متصحيح قراءتـ ني و ذلك ليبتغ ــ

  السنة أولاً . 
السمع يساعد على الحفظ ، و يعود اللسان على نغمة معينة    

ـــفتتع ــ ــــ ــــلك على الخطأ مباشـرف بذــ ــ ـراءة رةً عندما يختل وزن القـــــ
ــــلمعتادة للآيــو النغمة ا ــــ ـر القارئ أن لسانه لا يطاوعه ة ، فيشعـــ

ذا إلى جانب ـير ، هــاختلت فيعاود التذك عند الخطأ و أن النغمة
ـــــأن التغ ـــني بالقرآن أمـــ ـــ ــ ــــ  : �ر مطلوب لا يجوز مخالفته لقوله ــ

ــه [ أخرجــغَنّ باِلْقُرآنِ فـَلَيْسَ مِنَّا )) يَـت ـَ َ ـنْ لم(( مَ  ــ ه البخاري في صحيحــــ

  .  ) ] ١٤٦٩رواه أبو داود (  ، 
من حديث أبي هريرة 
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  القاعدة الرابعة 
  لاتجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماماً  
لايجـــوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا           

ــيثبت ما حفظديم ، و ذلك لـــاماً حفظ المقرر القتم إذا أتمّ  ه تماماً ـ
ه الحافظ ـلاشك أن مما يعين على حفظ المقرر أن يجعلفي الذهن،و 

لاة ـــه في الصـــو ذلك بقراءتلة ساعات النهار و الليل ، شغله طي
ــ، و كـ اماً ففي الجهرية السرية ، و إن كان إم ذلك في النوافل ، ـــ

  لاة . ــو في ختام الص في أوقات انتظار الصلوات ،ذلك ــو ك
ذه الطريقة يسهل الحفظ جيداً ، و يستطيع كل واحد ـو �      

ــأن يمارسه و لو كان مشغو  س وقتاً ــه لن يجللاً بأشغال كثيرة ، لأن
لى راءة عــــنما يكفي فقط تصحيح القــمخصوصاً لحفظ الآيات و إ

ــــ ــــ و في النوافل و  ـة الحفظ في أوقات الصلوات ــقارئ ، ثم مزاولــ
ــ ـــــ ــــرر الف ــــ ـــرائض ، و بذلك لا يأتي الليل إلا و تكون الآيات المق

ــــحفظها ق   د ثبتت تماماً في الذهن .ــــــ
و إن جاء ما يشغل في هذا اليوم فعلى الحافظ ألا يأخذ مقرراً    
ـــج ديم حتى ـــه الثاني مع مقرره القديداً ، بل عليه أن يستمر يومـــ

  يتم حفظه تماماً . 

  القاعدة الخامسة 
  حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك 
ــــين تماماً على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفاً        مما يعـــ

ـــــخاصاً لا ظ بالنظر كما ـــيره مطلقاً ، و ذلك لأن الإنسان يحف يغ
و مواضعها في ور الآيات و ذلك لأن ص ع ،يحفظ بالسم
ر في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة و النظـالمصحف 

أو حفظ من مصاحف يرالحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه ،فإن غ
شتت و يصعب عليه ه يت، فإن حفظـواضع الآياتبميرة شتى متغ
داً ، و لذلك فالواجب أن يحافظ حافظ القرآن على الحفظ ج

ــيره .  رسم واحد للآيات لا ـــــ   يغــ

  القاعدة السادسة 
  الفهم طريق الحفظ 

من أعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة و معرفة      
ه ارتباط بعضها ببعض ، و لذلك يجب على الحافظ أن يقرأ ــوجـ

أن يعلم وجه ارتباط بعضها و فسيراً للآيات التي يريد حفظها ،ت
، و ذلك ليسهل عند القراءة أن يكون حاضر الذهن و ببعض ،

  عليه إدراك و فهم استدراك الآيات .
على الفهم  و مع ذلك فيجب أيضاً عدم الاعتماد في الحفظ    
ــــد للآيات هو الأساس ، وحـ ــــون الترديـــ ــده للآيات ، بل أن يكــ

و ذلك حتى ينطلق اللسان بالقراءة ، و إن تشتت الذهن أحياناً 
  عن المعنى .

طع و أما من اعتمد على الفهم وحده فإنه ينسى كثيراً ، و ينق  
و هذا يحدث كثيراً و خاصة عند في القراءة بمجرد شتات ذهنه ،

  القراءة الطويلة . 

  القاعدة السابعة 
  لاتجاوز سورة حتى ترتبط أولها بآخرها 

ــــ      ــــ د إتمام سورة ما من القرآن ينبغي للحافظ ألا ينتقل إلى بع
ــــــد إتمام حفظها تماماً ، و ربط أولها بآخرها ، س ــ ورة أخرى إلا بع

ــــــدون إعنات فكر و كـ و يسر و و يلين لسانه �ا بسهولة د في ـ
  تذكر الآيات ، و متابعة القراءة . 

رأ الحافظ السورة دون بل يجب أن يكون الحفظ ميسراً ، و يق   
ـــرأ عاني أحياناً ، كما يقــلو تشتت ذهنه عن متابعة المتلكؤ حتى و 

ــ ة الكتاب دون عناء و استحضار ، و ذلك من القارئ منا فاتحــ
  كثرة تردادها و قراء�ا . 

و لكن الحفظ لكل سور القرآن لن يكون مثل حفظ الفاتحة     
ــد هو التمثيل ـــ ــ ــ ــ إلا نادراً ، و لكن القصـــ ــــ ي ، ثم إن السورة ينبغ

ــلذهن مترابطة متماسكــثبت في اأن ت ــ ــ ة و أن لا يجاوزها الحافظ ـ
  إلى غيرها إلا بعد إتقان حفظها . 

  القاعدة الثامنة
ــــالتسمي  ــ  مـــــــــــدائـــــع الـــ

ـــــرده ، بل يج      ب يجب على الحافظ ألا يعتمد على حفظه بمفــ
ذا بّ أن يعرض حفظه دائماً على آخـرأو متابع في المصحف، و ح

ذا مع حافظ متقن ، و ذلك حتى ينبه الحافظ لما يمكن لو كان ه
  . نسيه من القراءة أو ردده دون وعيأن يكون مريد الحفظ قد 

، و لا يتنبه لذلك حتى  فكثيراً ما يحفظ الفرد منا السورة خطأ   
 ، يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته في المصحف و لا مع النظر
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ــــو لذلك فيك ــــــــ ــ ــــرآن لغــ ــــون تسميعه القـ يره وسيلة لاستدراك ـــ
  الأخطاء و تنبيهاً دائماً لذهنه و حفظه . 

  القاعدة التاسعة 
ـــة   المتابعـــــــــــــــة الـــدائمـــــــــــــ

أي محفوظ آخر من الشعر يختلف القرآن في الحفظ عن          
ــ، و ذلك لأن القأو النثر  ال سريع الهروب من الذهن بل قرآن ــ

الَّذِيْ نَـفْسِي بِيَدِهِ لهَوَُ أَشَدُّ الرسول صلى الله عليه و سلم : (( و َ
  .  [ متفق عليه ]  تَـفَلتّاً مِنَ الإِبِلِ فيِ عقلِهَا )) 

ب منه القرآن و فلا يكاد حافظ القرآن أن يتركه قليلاً حتى يهر 
عة الدائمة و السهر الدائم لذلك فلابد من المتابينساه سريعاً ، و 

ــرآن ، و في ذلك يقول الرسول  ا نمَّ : (( إِ �على المحفوظ من الق
ا  هَ كَ سَ مْ ا أَ يهَ لَ عَ  دَ اهَ عَ  نْ إِ  ةِ لَ قَّ عَ المُ  لِ بِ الإِ  لِ ثَ مَ كَ   رآنِ قُ الْ بِ احِ صَ  لُ ثَ مَ 
ـــاهَ عَ أيضاً : (( ت ـَ �وقال  ))  تْ بَ هَ ا ذَ هَ قَ لَ طْ أَ نْ إِ  وَ  ـــوا القُ دُ ـــ  رآنَ ـــ
ــفَ  ــَّـ ال وَ ــ ــ ــلهَُ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ن ـَ يْ ذِ ـ ا )) في عقلهَ  لِ بِ الإِ  نَ اً مِ تفصيّ  دُّ ــأشَ  وَ ــــ

ذا يعنى أنه يجب ـو معنى تفصياً تفلتاً ،و هـ [ رواه البخاري و مسلم ]
ثين ه جزء من الثلايكون له ورد دائـم أقلـرآن أن على حافظ القـــ

ـــرآن كل يو  : �أكثره قراءة عشرة أجزاء لقوله م، و جزء من الق
  مِنْ ثَلاَثٍ لمَْ يَـفْقَهْ ))  (( مَنْ قـَرَأَ الْقُرْآنَ فيِ أَقَلِّ 

   [ متفق عليه ]                                 
ـــــذه المتابعة الدائمة و الرعاية المستمرة يستمر الحفظ         ــ و �ــ

  ت القرآن . و يبقى و بدونه يتفلّ 

  القاعدة العاشرة 
  اتــا�ـــة بالمتشــــــــايـالعن 

ـــ     ـــرآن متشابــ ــه في معانيه و ألفاظه و آياته قال الله تعالى : القـــ
   .  ] ٢٣[ الزمر : آية  ﴾اللهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْدَِيْثِ  ﴿

و إذا كان القرآن فيه نحواً من ستة آلاف آية و نيف ، فإن       
ــواً من ألفي آهناك نح ــ ــ ـــه بوجـــ ـــــد يصل أحياناً ية فيها تشابــ ـه ما قــــ
ـــــحـــــد  ـــدة التطابق أو الاختلاف في حــ ـــــد أو كلمة واحـــ ـرف واحــــ

  أو اثنتين أو أكثر . 
لذلك يجب على قارئ القرآن ا�يد أن يعنى عناية خاصة         

ــ ن الآيات ،بالمتشا�ات م ه هنا المتشابه اللفظي ، و نعنى بالمتشابــ
ـــــو عل ـــــ ـذا المتشابه تكون إجادة الحفظ و يمكن ى مدى العناية �ـ

ذا ع في الكتب التي اهتمت �ـــستعانة على ذلك بكثرة الاطلالاا
  النوع من الآيات المتشا�ة و من أشهرها : 

ــــرة التأويل في بي - )١(  ان الآيات المتشا�ات في درة التنزيل و غــ
  كتاب العزيز للخطيب الإسكافي . 

ــــــرآن لمحمود بن حمزة بن نصر  - )٢(  ــــ ــــرار في القـــ ــ ــــــــرار التكـ أسـ
  الكرماني و غـــــيرها . 

  القاعدة الحادية عشرة 
ــاغتن  ــم ســـ   ةـــــظ الذهبيـــني الحفـ

ــــ           اغتنم سنوات الحفظ الذهبية ، و هي ق حتماً من الموفــ
ذه ، فالإنسان في هــ ة إلى الثالثة و العشرين تقريباً من سن الخامس

السن تكون حافظته جيدة جداً، بل هي سنوات الحفظ الذهبية ، 
لثة و العشرين بعد الثا،و فدون الخامسة يكون الإنسان دون ذلك

ــم  دأ الخط البياني للحفظ بالهبوط ، و يتقريباً يبـ ــدأ خط الفهــ ــ ــ بــ
  و الاستيعاب في الصعود . 

و على الإنسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية في حفظ        
  كتاب الله ، أو ما استطاع من ذلك . 

و الحفظ في هذه السن يكون سريعاً جداً و النسيان يكون بطيئاً  
، بصعوبة راء ذلك حيث يحفظ الإنسان ببطء و جــداً بعكس ما و 

ـــذلك صدق من قال : ( الحِفْظُ فيِ  ـــــيرة و لـــ ــ ــة كبــ ــ و ينسى بسرعــ
  الصِّغَرِ كَالنـَّقْشِ عَلَى الحَْجَرِ وَ الحِْفْظُ فيِ الْكِبرَِ كَالنـَّقْشِ فيِ الماَءِ ) 

فعلينا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية و إن لم يكن في أنفسنا   
      ففي أبنائنا و بناتنا .

  
مــق عظيـخل     �  � 

خارج مكة إذ لقي امرأة عجوزاً ، تحمل حملاً  �بينما كان يسير     
:  �ثقيلاً فقالت له و هي لا تعرفه  ، يا ولدي احمل عليّ  ، فقال 

، و يسير مع العجوز إلى حيث بغيتها فتدعــ   ــو له ، ــبل أحمله عنك ِ
ـــه ، فتقولو تريد أن تـ صالح و إني أنصحك  :" إنك فتى ـــرد الجميل لـ

ــة فتى اسمن بمكـــأ ــــ ـ ــي أنه نبي لا تصدقه فهو ه محمد بن عبد الله يدّعــــ
  .كاذب " 

ـــــه : أنا محمد بن عبد الله !            ــــ ــــ ـــــه و حلمـ ــــيرد عليها �دوئـ   ف
ــــد المفاجأة لس     ا|ا ، و تنظر إليه مبهوتة ، ثم تنطق قائلــــــةً : فتعقــــ
" و لما سئلت عن ذلك  اللهِ  لُ وْ سُ رَ  كَ نَّ أَ  وَ  اللهُ  لاَّ إِ  هَ لَ إِ  لاَ  نْ أَ  ــدُ ــهَ شْ " أَ 

  قالت : ما هذه بأخلاق كاذب . 
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 إبراهيم و بشارة عيسىإبراهيم و بشارة عيسىإبراهيم و بشارة عيسىإبراهيم و بشارة عيسى    دعوةدعوةدعوةدعوة

   صلوات الله و س)مه عليھم
  

     الأستاذ ظفـرأحمـد الأعظمـي: : : :     بقلـم ����       
ممباسا ( سابقاً )   المحاضر بكلية الدراسات الإسلامية               

 

يان و جعله الله سبحانه و تعالى خلق الإنسان و علّمه الب        
ـــرّ فة له في الأرض و شخلي ــ ــه بإكليل ه  و ته على الخلق كلّ فـ ــــ وجــ

ــ ــ و أسبغ   ه كل ما يحتاج إليه الإنسانالكرامة و الفضيلة و منحــ
برها هو و أك و الباطنة ، و من أعظم نعم الله عليه نعمه الظاهرة

قة أن بعثة إرسال الأنبياء و الرسل لهداية الإنسان  ،  و في الحقي
لى الناس للهداية من قِبل الله سبحانه و تعالى إ الأنبياء و المرسلين

عمة جليلة و تنوير سبل السلام و وقايتهم من الغواية و الضلال ن
ن هذه ت و عظمت ، لأو عظيمة لا تعدلها نعمة أخرى مهما تجلّ 

ــلاح في الدنيا و ـــوز و الفــــ ــرة و  النعمة توصل الناس إلى الف الآخـ
رضوان من الله أكبر .  تسبب رضوان الله تعالى و  

ياة الإنسان و بعثة الأنبياء و الرسل شرع الله �ا من بداية ح      
ـــو أوّ في الأرض ، فأوّ  ــ ــ و ما زالت  ل نبي من الله تعالىل الإنسان هـ

آدم عليه هذه السلسلة الذهبية المباركة من آدم عليه السلام  ،  ف
ه و سلم د صلى الله عليالسلام هو أول إنسان و أول نبي إلى محم

ـــده نبي و لا رسول ، و لما  هو آخر نبي و خاتم النبييين لا يأتي بعـ
ـــــــة بواد غــير ذي  زرع عند ب يت الله أسكن إبراهيم من ذريته بمكـ
ــرام  ، هنالك دعا إبراهيم عليه السلام أن يبعث الله ـــ ــــ  فيهم الحــــ

 ا وَ نَ بَّـ رَ  ﴿عزيز ذا الدعاء في كتابه الرسولاً منهم و ذكر الله تعالى ه
 وَ  ابَ تَ كِ الْ مُ هُ مُ لِّ عَ ي ـُ وَ  كَ تِ اآيَ  مْ هِ يْ لَ و عَ لُ ت ـْي ـَ مْ هُ ن ـْمِّ  ولاً سُ رَ  مْ هِ يْ فِ  ثْ عَ اب ـْ
. ]١٢٩[ البقرة :  ﴾ يمُ كِ الحَْ  زُ ي ـْزِ عَ الْ تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ  مْ يهِ كِّ زَ ي ـُ وَ  ةَ مَ كْ الحِْ   

م و بعث الله يله عليه السلافاستجاب الله دعاء إبراهيم خل       
ــة ا محمداً  ـــــ لكريمة ،  كما رسوله متصفاً بالصفات المذكورة في الآيـــ

لنبيين و قد بشر عيسى بن مريم عليه السلام الناس بمحمد خاتم ا
 مْ كُ يْ لَ إِ  اللهِ  لُ وْ سُ  رَ نيِّ إِ  يلَ ائِ رَ سْ  إِ نيِ ا بَ يَ  ﴿ذكر القرآن هذه البشارة  

ي ــدِ ـــــعْ ن بَ  مِ أتيِ يَ  ولٍ سُ رَ راً بِ شِّ بَ مُ  وَ  اةِ ورَ التَّ  نَ مِ  يَّ دَ يَ  ينَ ا بَ مَ قاً لِّ دِّ صَ مُّ 
. ]  ٦[ الصف :   ﴾ دُ حمَْ أَ  هُ اسمُْ   

و الحواريون في أناجيلهم يذكرون بشارات لا تنطبق إلا على       
محمد صلى الله عليه و سلم ، و هذه البشارات باقية إلى الآن مع 

ـــدس الذي ما نالت و لعبت ي ـــــ ـ د التحريف و التبديل الإنجيل المقـ
نزل على عيسى عليه السلام  ،  و الجدير بالذكر أن هناك إنجيل 
ــــذا   ــ ـــةـ باسم  " إنجيل برناباس " و هـــ ــر غيـر الأناجيل الأربعـــ ــ آخــ

ــير  ــــ ـــــد من حواري عيسى عليه السلام مثل غــ ــ ــ ــ ــ ن مه برناباس يعـــ
ـــير أنه ينكر عقيدة التثليث و ابنية عيسى و وفاته  ـ ــ ــ ــ الحواريين غــــ
صلباً ، و يذكر الكثير من البشارات لمحمد صلى الله عليه و سلم 

حياناً لمحمد كلمة أالمنقولة من عيسى نبي الله عليه السلام فيذكر 
ــــرة المسيح  و تارة مستح ــــ ـ ـــ ـــد و الثناء ق بـــرسول الله  و مـ ـــ ــــ ــ الحمـ

 )Admirale ــــــر عبارات و فق ــــ ـ ـــ ـ رات يكون معناها ــــ) و يذكــ
  ) .  اللهِ  لُ وْ سُ رَّ  دُ مَّ محَُ   اللهُ  لاَّ إِ  هَ لَ إِ  ( لاَ 

علماء النصارى المسيحيين و الشيء الذي يوثر العجب أن       
ـــذا الإنجيل حتى أنه ممنوع القـ ــــراءة عند النصارى و لا يعترفون هـ ـــ

ــــــم و تعنّ ه تحكّ هذا كلّ  ت لا دليل عليه عندهم و لا برهان ، لأن ــ
ــذا  هذا الإنجيل جاء ذكره بين كتب القرن الثاني و الثالث مثل هــ
ــى الله عليه و  الكتاب و نسبه إلى الحـــــواري برناباس و محمد صلـ

  دي .سلم إنما ولد في القرن السادس الميلا
صلى الله عليه  فيا للعجب ! و خلاصة المقال أن محمداً           

و سلم لقد جاء بعد دعاء إبراهيم خليل الله  و بعد بشارة عيسى 
ـــــى الله عليه  بن مريم عليهما السلام  ،  و قـــد قال رسول الله صلـــ
ـــــد في مسنده  عن العرباض بن  و سلم في حديث رواه الإمام أحمــ

ــــى الله عليه و  ـــــــ سارية رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلـ
 اللهِ  واتُ ــــلصَ  ريمَ مَ  ى بنِ سَ يْ عِ  ةُ ارَ شَ بَ  وَ  يمَ اهِ رَ ب ـْ إِ بيِ أَ  ةُ وَ عْ ا دَ نَ سلم : أَ 

ــــه على أنبيائلامُ سَ  وَ  ــه أجمــعــ   ين .  ــــ
����������

 المعارف / العدد الثالث  [  ١٣  ]



  

 نبذة يسيرة عن تاريخ ا�اهد الكبير

  العلامة السيد محمد بن شريف البيض
  -   رحمه الله تعالى رحمة ا&برار -

������������ 
 

                                                 ����   محمد مبارك صالح   إعـــــداد و تقــــــديم :
            كينيا  -لامية  ممباسا ــلإسارف اـــس المعـــالمدرس بمجل                                                  

      G ـد :  الحــــــــــمـــــــد ــ ــ ــ ، و الصلاة و السلام على سيّدنا رسول الله ، و آله و صحبه و من والاه و بعــ  
مد بن العلامة شريف ، السيّد محفهذه نبذة يسيرة عن تاريخ أحد كبار علماء شرق إفريقيا العلامة المتفنن ، و الفهامة المتقن             

 سعيد البيض تغمّده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنته ، آمين . 
ذَ النَّاسُ يُـبْقِ عَالِماً ، اِتخََّ  بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتىَّ إِذَا لمَ جاء في الحديث : (( إِنَّ اللهَ لاَيَـقْبِضُ الْعِلْمَ اِنتِْزَاعاً يَـنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ  

تَوا بِغَيرِْ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ))  الاً ، فَسُئِلُوا ، فَأَفـْ ــ[ رواه البخرُءُوساً جُهَّ ــ ـــ ـ .اري ] ـ  
ذُوا الْعِلْمَ قـَبْلَ أَنْ يُـقْبَض أَوْ يُـرْفَع )) :(( خُ �ومن حديث أبي أمامة الذي رواه أحمد و الطبراني قال: (( لما كَانَ في حَجّةِ الوداعَِ قَالَ النَّبيِ  

  ]١٠٠رقم الحديث  ١[ فتح الباري ج/فـَقَالَ أَعْرَابيٌ : كَيْفَ يُـرْفَع ؟ فـَقَالَ : (( أَلاَ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ ذَهَابُ حمََلَتِهِ )) ثَلاثَ مَرَّاتٍ . 

  - : جاءت هذه النبذة على التقسيمات الآتية    
شهادة علماء  - )٤( - حرصه علي العلم والعبادة .  -)٣( - وظيفته في مجال التدريس .  - )٢( - ميلاده و نشأته رحمه الله .   - )١(

ــوة إلى الله .  - )٥( - عصـــره له .  ــي .  - )٦( - رحلاته للــدعــ ــ ـــ ــه العلمـ ـــ   وفاته و انتقاله إلى رحمة الله تعالى . -)٧( - تراثـ
 

شأته ، ومشائخهميلاده و ن  

هير بمدينة ولد الداعية الإسلامي الكبير ، والعلامة المربي الش     
ــة الجمعة في التاسع عشر م ــــ ــــ ــل كينيا ليلــ ن جمادى " لامو " ساحـــ

ـــة  ــــ ـــ ــة في بيئة١٣٦١الأولى سنـــ ــــ ـــ ــ ـــــم  هـ ونشأ �ا نشأة صالحــ العلـــ
ــلا ـــ ــ ــ ــ ــــه الكريمين  فسلّمه والوالصـ ــده إلى خاله ح في أحضان والديــ

أيضاً القرآن  السيّد حسين بدوي ليعلّمه القرآن الكريم كما علّمه
لك عندما  الكريم في بلدة " ممبروي " المعلّم محمد علي شائب و ذ

 كان دائماً يزور إليها مرة بعد مرة في حالة صباه . 
ـــثم انخرط في مجال الع       ـــم والتربية يطلب العل ــ ــــــوم عند علماء ل

 عصره في مدينة " لامو " . 
ــــلامة شريف      ـــــذ عن والده الداعية الكبير العـ سعيد  أولاً : أخــ

ــــدل وهو ــلامة السيّد محمد بن عدنان الأهـــــ شيخه  البيض ، و العــ

بر والعلم ه الأكالفتح كما كان يقول بنفسه ذلك ، وأخذ عن خال
ــي بدوي جمل الليل و يعـــدّ  ــــلامة السيّد علـ ــــ  من أكبر الأشهــر الع
ـــــه ، وأخذ عن بقية أخواله الأفاضل ، السيّد عب د الرحمن مشائخــــ

ـــــــدوي جمل ــــل الليل و الأستاذ السيّد حسن بـــ ــــ الليل ،  ختام جمــــ
ـــد الرياض و موالأستاذ علوي " مزي موني "  درسة في رباط مسجـ

ــــذلك أخذ عن الشيخ ال ـــــ ــــ ــ فقيه النجاح الإسلامية " بلامو " و كــ
ـــ ـــ يالقاضي محمد بن شيخ الوائل أخيه  ذ عنلامو " ، كما أخــ"  بـ

ـــ ــــ ــــ ـلامة السيّد الأكبر ابن خاله الأكبر السيد محمد باحسن بن الع
ـــذ عن العلامة سالم بن جمعان القصعلي بدوي و كما أخـ ــ يري ، ـــــــــ

ــــم والتق   ــ ــ ـ ــ ـــــى كما أخذ أيضاً خارج مدينة " لامو " عن أهل العل ــ
ــلامة السيّد عمر بن أحمد بن ـــــ ــ ــ سميط  والصلاح أبرزهم الإمام الع

ــــــذ عن الداعية إلى الله العلامة الس ــــ د أحمد يّ " بجزر القمر " وأخــ

 [ ١٤ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 

 باب التراجم



  

ــــــه الحدّاد " بممباسا "  و أخذ في بلدة " ــــ ممبروي "  المشهور بن طــ
ـــــع الشيخ عبد اللطيف بن عث ــــ ــــــالم المتواضــ ـــ ـ ـــ ــري عن العـ مان القمـ

ــة الأبرار آمين . ـــم الله تعالى رحمــــــــ ــ ــ  رحمهـ

  

 وظيفته في مجال التدريس
سن البلوغ  في مجال التدريس في وقت مبكر قبل لقد انخرط       

ـــــو ، وذلك من س ــــ ــــ ــــ ـــــلامية " بلام ــــ ـــــاح الإسـ نة في " مدرسة النجــ
ـــبروي "١٣٨٢هــ إلى سنة ١٣٧٥ ــــه أهـــل " ممـــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ حينما طلبــ  هـ

ــلامية ب   ــــ ـــد تأن يكون مدرّساً في مدرسة النور الإســــ ـ ــ ـــــ ـــــ أسيسها عـ
ــــده ليستجيب رغبة أهل " ممـــ١٣٨١سنة  ـــــ ـــبروي " هــ فأشاره وال ــ

ساً ومديراً بذلك وأجاب رحمه الله من هذه الرغبة، وظلّ فيها مدرّ 
ه الفترة كثير من لها لمدة ربع قرن تقريباً  فتخرج على يديه من هذ

ــــــــالدعاة والأساتذة الأماثل وفي طليع ـــة الأولى ة هؤلاء من الدفع ــ ــ ــ ــ ـ
ــــد عمر مبارك آل من ـــر أحمــ ــــ صور المرحوم الأستاذ الأديب الشاعـــ

ـــــــــــذه الدف ــ ــ ـــــــيرهما من هـ عة وبقية والأستاذ محمد سعيد الخطاط وغـ
ـــ ــــة ماقبل الأخــ ــــة أو الدفعــــ ـــات اللاحقــ ــ الأستاذ  ـــــيرة أمثالالدفعـــ

ــلاص بــ" غ ــــ ـــز الإخـ نغوني " المتواضع سعيد علي حسن مدير مركــــ
ــيره من ــــ ــــرام المنتشر  مالندي وغـ اء الوطن ن في أرجيالأساتذة الكـــ

ـــــه .  ــــ ــــ ـ  وخارجــ
ـــ أسس رحمه الله "الغناء الإسلامية١٤٠٧و في سنة         في "ه  
ــى |" تمشي علي" ممبرو  ــــ ــــ  ومجاهداً إلى ي فيها مدرّساً بقج النور و ــ

ـــته لمدة ربع قحيا آخر ــ ــ ــ ــ ـــــمدرس " في بقائهرن تقريباً مثل ـ ة النور ــــ
س ما يقارب " وحصيلة ذلك كلّها دام في وظيفـــــة التدريالإسلامية

ــــــهـــ إلى آخ١٣٧٥ستين سنة أي من سنة  ـــ و٣٣١٤ر سنة ـ لم  ه
ة وي وهمـل درّس بنشاط قة و الملل بتلاحظ عليه دلالات السآم
يث كان " حلاميةسيدرّس في "الغناء الإ عالية خصوصاً عندما كان

لراحة يدرّس من بعد صلاة الفجر ويستمر طول النهار مع أخذ ا
ة ليلاً هكذا كان قليلاً في أثنائه ثم يواصل إلى الساعة الحادية عشر 

ذه الحالة .يومي مضت عليه السنوات الكثيرة وهو في هعمله ال  

 حرصه على العلم و العبادة
جميع  ففي هذا الجانب هو نادرة الزمان ، وحاز السبق من        

و أنيسه ، إذ  الأقران ، فالكتاب صديقه و جليسه ، والعلم متعته

ــــــباً بالكت ـــو مصطحـ ـــه إلا وهــ ــــراغـ ــه اب فيلم يترك أوقات ف ــ ــ ـــت  إقامـ
ــــد و المعارف ، ــــ ــ ثم يقتطف  و ترحاله ، يتطلع من كنوزه من الفوائــ

ــارف و يلخّصها مثل مقتطفات م ــــ ـــــذه المعـــ ن كتاب النكت من هـ
ــــو عبا ــاري  و هــ ــــ ــــريا الأنصــ ـــــول " للشيخ زكــ رة عن " لب الأصـــ

مقرر  ن موضوعات هـــذا الكتاب و هومقتطفات و تلخيصات م
اً .في المنهج لطلبة " الغنّاء " حالياً  و " النور "  سابق  

رف و كتاب " شذيات " و هو عبارة عن مختارات من ملح و ط  
ــــــــلامة الشيخ أبي ـــــذا الحبيب يا محب " للع ـــر من كتاب " هـ  بـــكـــــ

ــ ــــ ــــ ـــري ، و كث ــــ بتها لا يمكن ير من المختصرات التي قام بكتاالجزائـ
ـــة إذاً فهو أعشق الناس ع فياستحضارها  ــــ ــذه العجالـــ ــــ لماً ، و هـ

د برع أوسعهم وعياً و فهماً ، و أغرزهم معرفة و دراية و كذلك ق
ـــــدرة الفائقة في إتقا|ا مثل ــم التفسير  في معظم الفنون ، و القــ علـــ

ـــــد على ذلك أشرطته المرئية و المسموعة بحو خير شاه ــ يث تدرك ــ
ـــذا الفن إذا استمعت و رأيت تل ك الأشرطة، تعمقه الطويل في هــــ

ــــــذا كما برع في فن الميراث فكل من المسائل العويص       ة من هـــ
ـــة بالأجوبة الشافية و الك ــــ ـــر البديه ــو حاضـــ افية و يمكن الفن فهـ

ــلا تسأل ــــ عن بقية  أن يقال له فرضيّ عصره ، و زيديّ زمانه ، فـ
ــــديث و الميقا ــــ ـــوم الحـــ ــراءات ، و علـــ ـــ ت ، و الفنون  كعلــــم القــ

ـــــيره ـــربية ، و السواحلية  وغـ ــــ ــة العـ ا من الفنون التواريخ ، و اللغــ
 الإسلامية و العربية . 

الشريعة فالفتوى يسأله سائل في المسائل التي تتعلق ب فعندما      
ــــدر منه يكون هو الأصوب و الأحكــــم ، و دليله هو  الذي يصـــ

 الأقوى و الأسلم . 
ـــه مجادل يردّ عليه بالحجة و البرها      ن ، و الحكمة فعندما يجادلـ

ر من الزخا والبيان، إذ لا غرابة في ذلك من هذا ا�ال فهو البحر
ـــار السادة الأبرار ، لا ينضب ماؤوها بل يجري في ــ ـــــ مجاريها إلى  بحــ

 حيث قدّر الله ما شــــاء .
، و أحد  أما اهتمامه في جانب العبادة فنجده أعجوبة الدهر     

ــالي في أدا ــ ــ ـــ ــــوق العـ ــ ــ ــــذا الزمان بالتفـ ــــ ء الفرائض و الفرسان في هـــ
ت .الواجبا  
ــــة في أداء صلاة         الفجر  كما لوحظ ذلك منذ السنين الطويلــ

ــــةً فهو أول من بكّر إلى المسجــــد قبل الأذان الأول و يبقى  جماعــــ
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ـــــراً � تعالى ريثما انتظار  " ص ــــ لاة الفجر" قارئاً للقرآن ، أو ذاكـ
 فلا تسأل عن سائر الفرائض .

ر أدّى فريضة حد أبنائه أنه قال له يوماً أنه لم يتذكو حدّثنا أ      
ـــريض ة بوقتها من فرائض الصلوات الخمس قضاءاً، بل أدّى كل فــ

بسه لايمكن المحدد كما لم تفت له صلاة الجمعة إلا مرتين بعـــذر ح
ـــذا الاهتمام ــــ و الالتزام  المفر منه حيث هو في أثناء السفر ، و هــ

في عصرنا  ت و الفرائض يندر عند الكثير من الناسبأداء الواجبا
 الحالي .

    

 شهادة علماء عصره بالتفوّق له
ــه الله إلى الكثير من البلاد في " كين       ــــ ــــ يا " وخارجها رحل رحمــ

ــــــير من الفضلاء والعلماء الأجلاء الذ ــ ين لهم دراية والتقى �ا الكث
ــــــرّون له بالتفوق سلامية والعربية فكانوا يقتامة في معرفة العلوم الإ

ــؤلاء :  في مجال العلم و معرفة الفنون وكنهها ونخص بالذكر ــ ــ من ه  
ـــر العلامة السيّد علي بدوي جمل الليل  خاله الأكبر والعلم الأشهـ

ـــه في مختلف المن ــــ ــــ اسبات الدينية فكان يقدمه بإصدار الفتوى أمامـ
ـــ ــ ــــــوفى بموالع ــــ ــني المت ـــــــــ ــــة السيّد محمد طالب الرديـ ــ ـــ الندي سنة ـلام

ـــم قصيدة شعرية لا يلقها أمام الج١٤٠٢ ــــ ماهير هـــ فكان إذا نظــــ
ـــــــد أن صحح هذه القصيدة العلامة رحمه الله مث ل القصيدة إلا بعــ

: ا تقولالتي أعطته الشهرة في ميادين الشعر ومطلعه  
 لذكرى سعيد القوم ينشرح الصدر   

و ينفك قيد المزن حيث أتى اليسر      
 لذكرى طبيب الروح و الجسم لذة    

يذوق صفاها من له الفهم والقدر   
نة من وفاة نظم هذه القصيدة العلامة الرديني بمناسبة مرور س     

لك .      الشريف سعيد البيض وبراعة الاستهلال تدل على ذ  
حمد المشهور ومن الذين أقرّوا له العلامة الداعية إلى الله السيّد أ  

اسا : " محمد بن طه الحدّاد حيث قال يوماً في مجلسه الخاص بممب
ـــــلامة سعيد البيض عالم معتمد في السواحل " كما اعترف ب ــــ ـــــ ه الع

ــــي حيث قال يوماً : ذاك ــ ــ لولد عالم  ا الشيخ عبد الله صالح الفارسـ
ـــــــــــــه الله في سن الفتوة و اكبير   ـ ــــ لشباب ) ( قال ذلك و مازال رحمـــــ

ن مبد الله كما اعترف به الداعية إلى الله  العلامة السيّد عمر ع  

ـــــالم حيث قال : السيّد محمد ـــر بن ســ ــــ البيض   آل شيخ أبي بكـــ
ــه " . ــــدانيـــ  " لان

ـــلامة السيّد عبد القادر الجنيد حيث قال :         ــ ــ ــ ــ في كتابه  والع
النابه الفطن  " القول المعتمد في نقل الميت من بلد إلى بلد"(( هو

ـــيرهم من العلماء سواء في "كي ــــ ــــ نيا" خاصة و العالم المتفنن )) وغ
ــة بالإضافة إلى أرض "  ــ ــــ ــــ ــــرق إفريقيا عامـ ـــازأو شـــ ــ ــ ــ ــ "  و  الحجــ

ـــــذه البـ  ـ ــ ــه من العلماء من هـ ــ ــ ــ ــ ــلاد " حضرموت "  و كل من لقي ــــ ـ
وخ الذين أخذ واعترف به وأقرّ له بأنه " عالم معتمد " وجميع الشي

ـــــر " .   عنهم اعترفوا بأنه " عالم متبحــ

 رحلاته في سبيل الدعوة إلى الله
ررة في كل سنة ه الله تعالى يقوم بالرحلات المتكلقد كان رحم       

إلى أدغال" شرق  مرتين في سبيل الدعوة إلى الله تعالى فكان يصل
ـــــير ـــــاة إفريقيا "، والأماكن النائية التي يصعب على الكثـ  من الدعـــ

ـم ــ ــ ــ ـــلاء كلمة الله، ونشر العل والمعرفة  الوصول إليها كل ذلك لإعــ
ـــم خصوصاً في أيام رمضان و لدى أو  ــــ قام �ذه ساط ا�تمع المسلـــ

ــــــة لمدة تزيد على ثلاثين سنة وهو صبور من كل ــ ـــراقيل  المهمــ ــ عـــ
ــاء المح ــــ ـــــداً ونازلاً على أسس إلقـ ــــ ـــر وعذابه، صاع ـــرات السفـــ اضـــ

ــــم والإرشاد في  ريقيا " مدن " شرق إفوالمواعظ وعقد مجالس العلـ
ـــــــراها .   و ق

ـــي م           ــ ــ ــ ــ ــ ـــه الأسبوع ــ ــ ــ ــ ــ ـــه الله درســ ــ ــــد أسس رحمــ ن كل ولقـــ
رس التفسير ليلة السبت  " بمالندي "  في المسجد الجامع القديم د

ــاري" للقرآن الكريم، والأحاديث النبوية من كتاب "صحيح ا لبخـ
ــــــذا العمل مايزيد أربعين سنة دون تقاعس وتدام علـ وان فهو ــــي ه

ــه ال ـــ ذي كان فقد يستحــق أن يقال له " القمـر الباهـر " في مجتمعـــــ
مّل أعباء غلب الكثير من أقــرانه ، و باقي الدعاة و الوعاظ في تح
دل على المشقة في الدعوة لأجل نشر الرسالة المحمدية كل ذلك ي

ــــــلام والمسلمينإخلا ــة الإســ ــــ ــه في خدمــــ  ولولا صه الصادق وميلـــ
ـــة ، وع ــــ ــذه الحالــ ــــــ لى مدى الإخلاص لما استطاع أن يبقى على هــ

 السنوات الطويلة . 
ـــــذه الرحلات لقد أد            فوائد رك الفضل الكثير والومن هــــ

لاء مثل لاء، وحظي بنيل الإجازة من هؤ لملاقاة العلماء الأج ةمالج
العلامة الإمام العـــــلامة عبد القادر بن أحمــــد السقاف " بجدة "، و 
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ـــــه حضرموت "، ومفتي ــوي الكاف " سيبويـ ـــر بن علـــ الحرمين  عمـــ
ــوي بن عباس المالكي والد ال ــــ ــة علــــ ـــ ـــلامـ ــ سيّد محمد الشريفين العـ

ـــ ـــــلامة محمد بن سالم بنعلـ حفيظ  ــوي، ومفتي " حضرموت " العــ
ـــه الله تعالى .  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رحمــ

ــــي ـــ ـــ ــه العلم ـــ ـ ــ ـ ــ  تراثــــ
ــــه الله تراثاً علمياً هائلاً مت        ــ ــ من عدة  اً كوّنلقد ترك لنا رحمــ

بوع )مؤلفات في مختلف الفنون من بينها :  ( مخطوط و مط  
  رشفات النهلان في علوم القرآن .   مطبوع - )١(
 النفائس الغرر في شرح سمط الدرر . مطبوع - )٢(
ـــل في تاريخ السواحل . مطبوع - )٣( ـــي المراحــــ  طــ
ــــد العلية . مطبوع - )٤( ــــة في الأسانيـ ــــ ــــير هديــــ  خـ
 مة الشيخ توضيح الأشكال عما في هداية الأطفال / للعلا - )٥(

  الأمين بن علي المزروعي . مخطوط       
ـــي بدوي  - )٦( ــــ ــــلامة السيّد علـ ـــة النظر للعـ ــ ــرح منظومة نزهـ ــ  شـ

  في توضيح نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني. مطبوع   
ــج الغنّاء وهي مقررات من المرحلة الابتدائية  - )٧(  دروس على |ـ

  انوية . مطبوعإلى الث      
ـــد شعرية باللغة العربية والسواحلية . - )٨(  قصائــ
ـــة المرئية والمسموعــــــة تحتوي على الخطب والمواعــظ  - )٩( ـــــ  أشرطـ
  والدروس لتفسير القرآن الكــريم والفتاوى بالإضافة إلى تلاميذه   

  . ن في دول : " شرق إفريقيا "يالمنتشر       
ـــــ - )١٠( ــرآن الكريم من الفاتحة إلى آخر وق  د شرع في تفسير القــ

  سورة البقرة ولكن قدّر الله ما شاء فخطفته يد المنون .        
ـــة . مخطوط - )١١( ــح الديني ــــ   تخريج أحاديث النصائـ
ــوي . مطبوع - )١٢( ــالح بن علـــ ــــ   تاريخ الحبيب صــــ
  لوية . مطبوعخير هدية في طريقة السادة الع - )١٣(

ــــرية العربية مازالت تحت الطبع      ــده الشع ــ ــ ــ ـــائ   وقصـ
   . ستصدر قريباً إن شاء الله     

   

ــــة الله تعالى  انتقاله إلى رحمــ
ــه الله بجهود جبارة في خدمــة الإسـلام و      بعــــد أن قام رحمـــ

علم ، وتقــديم المسلمين ونشر العلـم والإشــراف على مراكـز ال
ــد العــــون لها أو تطويرها، وارتياء بالآراء الصائبة في كل ما  ــــ ي
ـــــة إلى أن أدركته حادثة  ــ ــ ــــذه الحال ـــى هــ يستحق بذلك دام عل

هـــ فانتجته فيما بعـــــــد ١٤٣٣السيارة في جمادى الآخرة سنة 
ــــ ــــ ــــدة سنة ونصف تقـ ـــع ذلك مازال معاناة المرض لمــ ـــــريباً ومـــ

ــوة والإرشاد براً وجواً إلى أن وافته المنية  ــ ــ يواصل مسيرة الدعــ
ـــد في المستشفى " بممباسا "  ــــ ــــر الأحــــ صفر الخير  ٢٣في ظهـ

ــق ١٤٣٤ ــ ــ ـــى ٢٠١٣يناير  ٦هـــ الموافـــ ــــ ـــــذا النعـــ م فكان لهـــ
لك فقالوا ، والبلبلة في الصـدور ومع ذفجعت الأمة بالذهول

ـــــد ــــذا قــــ ــ ر الله ومشيئته  " إناّ � وإناّ إليه راجعون "  ووري ه
ـــــر في عصر الاثنين في مقرّه ببلدة " ممبروي "  ـــ ـ جثمانه الطاهــ
ـــير من كل  ــم غفـــ ــــ ـ بجوار والديه و حضر في تشييع جنازته جــ

  يا بحيث لم يشهد له مثيل .أرجاء شرق إفريق
ــلام           ـــ ـــديد من بلاد الإســــ ــزاء في العــ ــ ــ ــد أقيم له الع وقـ

ـــــــى رأسهم  ـــدعاة والأدباء وعلـ ـــ ـــير من العلماء والــ ورثاه الكثــــ
ــــدن "  والمفكر الإسلامي أب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ بكر بن علي المشهور " بعــ

ـــويلـــدة طــــصيبق ــة مطلعــ ــ ـــها تقــ ــ   ول : ــ
ــــي     ــط الأطلـســــ ــــ ـــ ـــد بالمحيـ ـــــ ـ ــل ا�اهــ ــــ   رحـ

ــــس    ــــ ـــــل بالأنفــ ــــــر حافــــ ـــــــد عـــمــ   من بعـ
ــلاً  ــــ ــ ائ ــ ـــرّ عنا قــ ــــ ـ ــــ ـــ ــريف الحـ ـــــل الشــــ          رحـ

ــــي  ــتي و تجانســ ــــ ـــايـــ ــــ ـــــامـــــل غ   من لي بحــــ

  

ــه وصحبـــى الله وصلـ ــــمـــد وآلــ   ه وسلـــم .علــى سيّدنا محـ
  

�����������  
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  حكــم ديــــة اللّحية
اختلف الفقهاء في حكم دية اللّحية حيث مَنْ أتلف شعــر        

 اللّحية على وجـــه لا يرجى عوده ، فعلى التالف الدية أو لا ؟ . 

مثل أن يقلب على رأسه ماءً حاراً فتلف منبت الشعر فينقلع      
وده إلى مدة انتظرها ، و إن بالكلية بحيث لا يعود ،  و إن رجى ع

عاد الشعـر قبل أخذ الدية لم تجب ،  فإن عاد بعـد أخذها ردها ، 
و الحكــم فيه كالحكم في ذهاب السمع و البصر فيما يرجى عوده 

   و فيما لا يرجى .
ـــر اللّحية إذا لم ينبت فعليه الديــــــة ،   : القول الأول  ــ في شع

ة و الثوري ، و روي عن علـــي و زيد ذهب إليه أحمد و أبو حنيف
ـــة  ــ ــ بن ثابت رضي الله عنهما ، دليل قولهم : لأنـه يفوت به منفع
الجمال و في حلقها تفويته على الكمال فوجب فيه ديـة كاملـــــــة  

  كأذن الأصم و أنف الأخثم .
ـــ[ المغ   ] ) ٢١٤/ ٩) و فتح القدير : لابن همام ( ١٠/  ٨ني:لابن قدامة ( ـ

ـــــه لا يرجى عوده : القول الثاني  ــــر على وجـ لو أتلف الشعــ
ـــي و  ـــة ، ذهب إليه الإمام مالك و الشافعـــ ــــــــ ـ فليست عليه الديـ

ـــه إتلاف جمال   -رحمهم الله  -اختاره ابن المنذر  دليل قولهم : لأنــ
   . القائمةالعينلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء و من غـير منفعة ف

  ] ) ٨٩/ ٥) مغني المحتاج : (  ٣٦٨/ ٤شرح منح الجليل : لعليش  (  [  
  :  حـــــــالراجـ

هو القول الأول لأن قياس شعرِ اللّحية على اليد الشلاء         
ـــرات اللّحيـة  ــه جمال و ليس كمالاً ، أما شعـــ ــــ ــ ــ ـ ـــ ليس صحيحاً لأن

ـــوت الجمال و الكمال ،  و إن ففيها جمال و كمال و بحل ــــ قها يف
ـــرب .   قياس أذن الأصـم و أنف الأخثم على اللّحية أقـــ

   ثم اختلـــف الأحــنــاف و الحنابلة على كثرة شعــرات لحيته و قلتها

  :  فعند الحنابلــة
لا فرق في هذه الشعور بين كو|ا كثيفة أو خفيفة أو جميلة        

|ا من صغير أو من كبير ، لأن سائر ما فيه  الدية أو قبيحة أو كو 
ــى من لحيته  من الأعضاء ، لا يختلف الحال فيه بذلك ، و إن أبقـــ

  ما لا جمال فيه ، أو من الشعور ففيه وجهان : 
ــــذ بالقسط لأنـه محل يجب في بعضه بحصته فأشبه :  أحدهما يؤخــ

  الأذن و مارن الأنف .
كاملة لأنه أذهب المقصود كلّه , فأشبه ما لو تجب الدية  : الثاني 

  . ] ) ٢١٤/  ٨[ المغني : لابن قدامة (  أذهب ضوء العين .  

  : أما عند الحنفيـة
فإن كان على ذقنه شعـرات محـدودة فلا شيء في حلقـه  - )١(    

  لأن وجوده يشينه و لا يزينه . 
الذقن  و إن كان كثر من ذلك  و  كان علي الجسد و - )٢(     

ـــدل ، لأن فيه بعض  ــومة عـــ ــ ـــــير متصل ، ففيه حكــ جميعاً لكنه غـــ
  الجمال . 

ــه ليس  - )٣(     ــ ــ ـــــدية ، لأنــ و إن كان متصلاً ،  ففيه كمال الـ
  بكوسج  و فيه معنى الجمال . 

  ) ]  ٣٩٨/  ٦) ـ الفتاوى الهندية  : (   ٢١٤/  ١[ فتح القدير : (      

  

  حكم شهادة حالق اللّحية
لا خلاف في اشتراط العدالة في سائر الشهادات ، فيجب        
ــأن يك ــد عدلاً , لقول وَ اَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ  ﴿ه تعالى : ون الشاهـــ
ـــــسورة الطـلاق : الآي[ .  ﴾مِّنْكُمْ  ـــرقـ ة ــ    .  ] ٢  مـــ
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ـــــمْ  ﴿  تعالى :ذلك لقول اللهو لا تقبل شهادة الفاسق و  إِنْ جَاءكَُـــ
يَّـنُوا     . ] ٦[سورة الحجرات : الآية رقـم   ﴾فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فـَتَبـَ

ـــف عن نبأ الفاسق ، و الشهادة نبأ فيجب التوقف   ـــــر بالتوق ـــ فأم
أنه قال : لاَ تجَُوزُ  صلى الله عليه و سلم عنه  ، و قد روي عن النبي 

   وَ لاَ خَائِنَةٍ ............... الحــــــديث .شَهَادَةُ خَائِنٍ 
  [ راجـــع : صحيح سنن أبي داود : كتاب الأقضية , باب من ترد شهادته   

    )٢/٣٩٧ . [ (  
ع ما افترض الله ائنة أمانات الناس، بل جميـالخفخُصّ بالخائن و     

ـــــ ـــــبر العـــ ـــــدالة في شهادة من تعالى على العباد القيام به ، و لا تعتــ
  يرتكب الكبائر كما صرّح الفقهاء الأربعة في تعريف العدالـة .

  :  فقالت الشافعية
ـــــر "   ـــدم الإصرار على الصغائـــ   . " هو اجتناب الكبائر و عـــ

  ) ] ٣٣٩/  ٤[ ا¦موع شرح المهذب : للنووي (  
  :  قالت المالكية

   جتناب الكبائر و توقي الصغائـر "" هو المحافظة الدينية على ا  
  ) ] . ٢١٩/  ٤[ شرح منح الجليل : لعليش (  

  :  قالت الحنفية
ـــرار على الصغائـر "    ــــر و عدم الإصــ    " الاجتناب من الكبائـــ

ــــق ] ــ ــع السابـــــــ ــ ــــ ـــ   [ المرجــــ
  :  قالت الحنابلة

مة على الصغائر ، فإن الله " عدم ارتكاب الكبائر و عدم المداو   
ــــــــاس عليه كل مرتكب  ــر أن لا تقبل شهادة القاذف فيق تعالى أمــ

  .  ) ] ١٦٧/  ٩[ المغني : لابن قدامة (   الكبيرة "
   :  قال ابن حزم

ـــــر كلّها فسوق ،  فسقط قبول خبر الفاسق فلم يبق إلا  ــــ الكبائــ
اء فيه الوعيد هو الكبائر  العدل و هو من ليس بفاسق ، و ما ج

ــــى : لابن حـزم  (  ـــ ــــ   ) ] ٤٦٧/   ١١[ المحلـ
ـــم إعفاء اللّحية إ|ا واجب و حلقها حـــرام ،      قد سبق في حكـــ

ــــر  ــر و الصغائــ ــــ و ثبت من أقوال الفقهاء ، إن من يرتكب الكبائـ
  اً . لا تعتـبر شهادته كما أشار إليه صاحب المغني آنف

ـــة من        ـــة فكيف يعتبر أمانــ ــــ و أيضاً الشهادة من باب الأمان
لا يجتنب الكبائر و الصغائر ،  فثبت بذلك  أن حالق اللّحية لا 

  تعتبر شهادته . 
ــــول إن حالق اللّحية فاسق ، و لا تعتبر شهادته        ـــ ــ ــذا أق ــــ و لـ

ـــــر الغـز  الي في الإحياء : أن نتف الفنيكين بدعة بالاتفاق ،كما ذكـــ
ـــزيز  ــــد عند عمر بن عبد العــ ــــة ، قال : و شهــ ــــ و هما جانبا العنفق

رضي رجل كان ينتف فنيكيـه فـردّ شهادته ، و ردّ عمر بن الخطاب 

   و ابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته . الله عنه
ـــع : ال   ) ]  ٣٤٢/  ٢٢درر السنية في كتب النجديـة ( [ راجـــــ

  

  حكم الصلاة خلف حالق اللّحية
ــم إعفاء اللّحية أن إعفاءها واجب             ــــ قــــد عرفنا في حكـ

ــــو حلقها حــــــرام ، و عرفنا أن شهادة حالق اللّحية   ،ــير معتبرة غـ
   . و أن حلق اللّحية من الكبائر

ــ     ـــس الاستشاري لتنفيذ القوانين الإســــلامية [ صـــــ ــ ــ ــ ـدر بـه الفتوى  ( في ا¦لـ
ـــراتشي ،  ــــ ــر الجريدة اليومية المسماة بـ ( جنك ) الصادرة بكـــ ــ ـــ ـ ــ بباكستان ) أنظـ

  . جمادي الثانية  ] ١٦
و على هذا ذهب الفقهاء إلى أن حالق اللّحية فاسق و خائن ،   

نة بقوله خلفه مكروه ، و استدلـّوا على الفسق و الخيا و الصلاة
لْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لآدَمَ فَسَجَـدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ   ﴿: تعالى وَ إِذْ قُـ

   . ﴾كَانَ مِنَ الجِْنِّ فـَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَـِّهِ ......... الآيــة 

   ] ٥٠[ سورة الكهف : الآية رقـم 
  :  انيقال الشوك

" الفسق هو الخروج من طاعة الله و رسوله فالخارج عن أمر الله   
  ) ]. ٢١٢/  ٣[فتح القدير : للشوكاني (   فاسق شرعاً "
  ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تخَُونوُا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ   ﴿ و قوله تعالى :

  .]  ٢٧[ سورة الأنفال : الآية رقـم                     
ــه تع  ــــ ـــــ ــــ    . ﴾ نِ  ــُمُ خَائنَِةَ الأعْيــــــيَـعْلَ   ﴿  الى :ـــــو قول

  ] . ١٩سورة غافر : الآية رقـم   [                   

  :  قال الشوكاني أيضاً 
|اهـم الله تعالى عن أن يخونوا بترك شيء مما افترضه عليهم أو     

  هم به أو بترك شيء مما سنّه لهم .يخونوا رسوله بترك شيء مما آمن
  )  ]   ٢١٢/  ٣[ فتح القدير : للشوكاني (                   
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ـــلان ، فالخيانة باعتبار     ــذا أن الخيانة و الفسق يتداخــــ ــــ فثبت �ــ
ـــر الشرع ، و أ|ما  ــــ  -   أي الفسق و الخيانة –خروجه من أوامـ

  . ة قـد اجتمعا في حالق اللّحي

  :  قال صاحب شرح القنية
إن من حلق و قصر لحيته لا تجوز إمامته و في الصلاة نفسها      

كراهة  ، و أنه ملعون و مردود في الدنيا و الآخـرة ، لعلـه محروم 
   في الدنيا من الإمامة و محروم في الآخرة من الحوض .

  ) ] ١٩[ مسائل اللّحية : للشيخ المدني (  ص 
ــراهية و القول      ـــدم صحة إمامة الفاسق و الخائن ، أو بكـــ ــ بعـ

الصلاة خلفه قـد يتعارض مع الأحاديث ( صَلُّوا وَراَءَ مَنْ قَالَ لاَ 
  إِلَهَ إِلاَّ اللهُ )  ( صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَ فَاجِـرٍ ) . 

  ة معه [ رواه الدار قطني في السنن ،كتاب الصلاة ، باب صفة من تجوز الصلا
رضي الله  –) عن ابن عمر و أبي هريرة  ٤٠٤ – ٤٠٢/  ٢و الصلاة عليه ( 

  . ]  -عنهما 
ــدثين اختلفوا في صحتهما ، و لو سلّمنا صحتهما ،     لكن المحــ

ــــة غـيرهما من الأحاديث التي تخالف حكـم عدم صحـة  ــــ و صحـ
ـــــة الفاسق و الخائن  ،  فذلك مختص بالصلاة  خلف الأمير إمام

  الفاجر و  أئمة الجور ، كما أشار إليه الشوكاني بالتفصيل . 
  ) ] ١٦٣/  ٣[ نيل الأوطار :للشوكاني (  

ـــذا أيضاً لا يخلو عن كراهية الصلاة          ــ ــ ــــ ــــ و مهما يكن فهـ
ـــيره ، لأن محل النـزاع إنما هو  ــ خلف الفاسق مطلقاً أميراً كان أو غـ

لصلاة خلف الفاسق ، و لا خلاف في أ|ا مكروهة ، في صحة ا
لزام بالترك ،   لإما |ى عنه الشارع لا على وجه ا و المكـروه هو :

  .كالأخذ بالشمال و الإعطاء �ا
  ) ] ٩[ الأصول من علم الأصول : للشيخ محمد بن صالح العثيمين  (ص 

لا يرضاه ،  فالمراد بالمكـروه عند الله هو الـذي يبغضـه  ،  و      
و ذكر مطلق الكراهة إشعـار بأن مجرد الكـراهة عنده تعالى يوجب 

  انزجار السامع اجتنابه لـذلك . 
   و الإمام إذا لم يكـن متأدباً �يئة شرعية يمنع من الإمامة حتماً .  

  ) ] ١٩[ مسائل اللّحية : للشيخ المدني  ( ص 
قـَوْمَـهُ فـَبَصَقَ فيِ الْقِبـْلَـةِ وَ لحديث سائب ابن خلال  : أنَّ رَجُلاً أَمَّ 

:  سلم صلى الله عليه و يَـنْظرُُ إِلَيْهِ فَـقَالَ  صلى الله عليه و سلمالرَّسُولُ 
  ] ) ١٦٣/ ٣[نيل الأوطار:للشوكاني (  حِينَْ فَـرَغَ لاَ يُصَلِّي لكُـمْ .

ــلاة إلا من كان متأدباً  فدلّ الحديث على أنه لا يؤمّ الناس في الصــ
ــى أن الإمام إذا ارتكب شيئاً من  بالآداب الشرعية ظاهــراً ، و علـ

  صلى الله عليه وسلمالكبائـر يمنع عن الإمامة حتماً ، كما أن النبي 
منع هذا الرجل ، و لم يرخص بعد المراجعة أصلاً  ، كما دلّ عليه 

ــــور  ،  و هي أنه أراد بعـد ذلك أن يصلي له ــ م بقية الحديث المذكـ
فقال :  صلى الله عليه و سلم فمنعوه و أخبروه فذكــر لرسول الله 

  "  نَـعَمْ نَـهَيْتُكَ عَنِ الإِمَامَـةِ أَنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ " 
  ) ] ٢٦ – ٢٥[ مسائل اللّحية : للشيخ المدني (  ص             

ــه الله و رسوله فلا يست       حق أن يؤمّ ، يعني فعلت فعلاً يكرهــــ
لأنه  صلى الله عليه و سلمو  يلزم عزله إن كان إماماً  ، اقتداء بالنبي 

منع من الإمامة من بصق في القبلة و كان إماماً ،  و لم يبحث عن 
ــــة صلاة نفس الإمام  ، و لا عن عــــــدم صحتها ، و للإمام  ـــ صحـ

لَقَـدْ كَانَ  ﴿ تعالى :كما قال الله   صلى الله عليه و سلمأســـوة في النبي 
وْمَ الآخِـرَ  لَكُـمْ فيِْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُوا اللهَ وَ الْيـَ

    . ﴾وَ ذكََـرَ اللهَ كَثِيرْاً 
  ] ٢١[سورة الأحزاب : الآية رقـم 

  :  قال الشوكاني 
ـــــم بأن محل النـزاع إنما هو في او         صحـة الجماعة خلف علـــــ

ــة فلا خلاف في ذلك ـــ   .  من لا عدالـة له ، و أما أ|ا مكـروهـ
  ) ] ١٦٤/  ٣نيل الأوطار : للشوكاني  (   [

  

  [  و بقية الحديث من أحكام اللّحية يتبع العدد القادم  ]

������  
  
  

  
  
  

  

 كلمات من ذھب
ـــير . ــ ــ  لاتتحدث عن أمــوالك أمام فقـ
. لا تتحدث عن صحتـــك أمام عليل  
ـــك أمام ضعيف . لا تتحدث عن قوت  

س .لا تتحدث عن سعادتك أمام تعي  

. لا تتحدث عن حريتك أمام سجين  
ـــملا ــدك أمام يتيـــ ــ .  تتحدث عن والـ  

ــم .  لا تتحدث عن أولادك أمام عقيـ
ــد . ـ ــ ــ  فجــراحـــهم لا تتحمل المزيـ

 [ ٢٠ ]  المعارف  /  العدد الثالث
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فْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُْكُمْ  ﴿جل : على مرّ الزمان ، يقول الله عز و إن تفرق الأمة الإسلامية و تنازعها خطر عظيم           نَازَعُوا فَـتـَ وَ لاَ تَـ
ـــــ[ سورة الأنف  ﴾ا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِريِْنَ وَ اصْبرِوُْ  ـــــة / ــــ   .   ] ٤٦ال : الآيــ

   

إذاً الحقيقـة ليست خافيةً على أحد من الناس ، و قد ضربت     
ـــلها  د الآباء جمع أولاده عند وفاته ، ثم الأمثلة ، فيحكــــي أن أحـــ

ــــد منهم خيطاً خيطاً  ــ ــــم : انقضوه ،  اعطى لكل واحــ ، ثم قال لهـــ
ــوها و افتلـفنقضوه ، ثم ق ـوها ، ثم قال : انقضـوها ال لهــم : اجمعـ
ـــ فما استطاعـــوا ـــــد أن ينقضوها ، فقال لهم أبوه م : إذا عشتم بعـ

ــم ، أما إذا  ــ ـــم عدوكــ ــ ـــين موزعين ، فسوف يفتك بكـ وفاتي متفرقــ
ـــد ــــ   ين متآلفين فلا يضركـــــم أحــد . عشتم متحــ

  

ة ، ألفة !  إن الإســلام كله رحمة و شفق معشر القــــراء    
ـــ ــ ــ ـــلاق و تآلف و اتحاد ، و و محبة و معامل ــرم و أخـ ة طيبة ، و كــ

ـــو  ــــح ، و عفــــ ـــــوة و تعاطف و تسامـــ مساواة ، و مواساة ، و أخـ
ــــح ، و أو صف ــــــــــ ـــول دب و وقــ ــ ـد بعث الرســ ــ ــ ــ ـــرام ، فقـ ار و إكــ

ــــين و جازى الناس على  –صلى الله عليه و سلم  – ـــــ رحمة للعالمـــ
ـــوه بالأحجــــ إسائتهم ــاراً إحساناً ، رمـ ، و نحن ـــار فنثر عليهم أزهـــ

ــــ ـــــع  –سلم  صلى الله عليه و –ه العظيمة الآن بفضل أخلاق نتمت
ــ ــ ــ ـــــــلام بنعمــ ـــــى الإسـ ــلام ، و لم يقبل الناس علــ ــــ ة الإيمان و الإســــ

ــــه و  ــــ ــه و كثرة عبادتـــــلصلات ــــ  –صلى الله عليه و سلم  –ه صيامـ
ــــيراً ما دخلوا في الإســــــلام و اعتنقوه لحسن خلقــه  فقط ، بل كث

  . -لى الله عليه و سلم ص -و لين جانبه 
  

! تمسكوا بحبل الدين المتين و اتحــدوا  فيا إخوة ا.سـ-م    
ــوا في الله ، و تع ــــ ـــوا على البر و التقوى ، و و تحابـ ــــرقوا ، اونـ لا تف

ــــة ، و اعلموا فإن العدو بالمرصاد ، يريد أن يزيدكم ش تاتاً و فرقـ
ـــ ــاء أن عدوكــ ــــ ــه ـم لا وف ـــ ــدو فإن ـــ ــ ــ ــن الع   عنده للمسلم ، فإذا تمكــ

ــــ ــة و فرقــة دون أخرى بل  ذ بينلا يفرق عندئ من ينتمى إلى جماعـ
ــه يعامل الجميع كمسلمين ، ــــير تمييز و أنـ ، و  يبيدهم جميعاً من غ

على المسلمـــين و م ، حيث قضــــى تاريــخ الأندلس بين أيديكــإن 
هم و مشاهدهم ، و بقي بعضها و دمرت مساجدثارهم ،محيت آ

  ين في صور الكنائس أو الآثار القديمة . عبرة للزائـرين و السائح

إذا لم تأخــذوا درس الوحدة و التآلف من تعاليم الإسلام ،        
ــــ –ـــــم فنصحي لك ــــد م ــذا الدرس   –ع الأسف الشديـــ تعلموا هــ

ــاليهود و النصامن  ـــــدون  رى الذين رغـــ ــــ م اختلافا�م الدينية يتحـ
ــلام  ــــ ـــــ ـــرى لمصالحهم القومية ، بل إذا كان الإسـ ــــ مع الأمــــم الأخـــ
ــــد كل الديانات و الفرق ضـــد الإســلام ،  في الطرف الآخـــــر تتحـ

ـــذور الإســلام و المسلمين ، و نحن  و تحاول جاهدة استئصال جـــ
ــــع  ــ ــ ــ ــــدة " و مــ ــ ـــــــة واحـــ ــر مل ـــ ــــ نردِّد  دائماً على ألسنتنا  " الكفـ

ـــر ، فاعـــتبروا يا أولي الأبصار .لا ذلك لا نتعظ و    ندكــ

ـــ        ن نتحـد و أ –رغم اختلافاتنا فيما بيننا  - ذا يجب علينا ل
لحفاظ على اجة إلى احفي أمس لأننا   ،  نجتمع في الوقت الراهن
تاريخ الدفاع عن الأمـــة الإســلامية ، و إن سلامة دين الإســلام و 

ــدلس بين أيدينا ، و نحن مجمعون على الأصول و مختلفون في  الأنـ
ـــروع ، فلنتسامح ، و لننبذ الخـــلاف ما استطعنا .  الفـ

تور محمد إقبال لامي الدكــما أحسن ما قال الشاعـــر الإسـو       
رسولهم  د، وــــعجيب أمر المسلمين !! إلههم واح  – ه اللهرحمـ –

واحد، وقرآ|م واحد، وسنتهم واحد،ومع ذلك فهم دول ممزقة، 
ــوشعوب متفرقة، وفرق متناح ع أن ـــــة، مــــرة، وجماعات متصارعـــ

ــيدعوهم إلى الوحالإسلام  ــــدة في صراحـ ــــة واضحـ   ة . ــ
ـدٌ نَ بُّـ (( رَ  ـــ ــــدةٌ  و الكعبةُ  ا واحــ ـــو القُ  واحـــ ـــــدٌ  رآنُ ـــ ــــ، فماذا ضَ  واحـ ــالمسلم رَّ ـ ـــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ينَ ــ ـ ـــــــــــوا على يلو كانـ ـ ـــ ـ ــــ ـــ   واحـــــدةٍ  دٍ ـ

ـرَقاً و أحزاباً ، و تارة أنساباً ، فهل ه ــ ـ ــ ــدهــــــم تارة فِـ ــــ ـــــــفتجــ ـــــ ـــــاء ـذه هي سبل التقـ ـــى و الرخــــــ   ؟؟؟ )) ...ـدم و الرقـــ

 المعارف / العدد الثالث  [  ٢١  ]

 الدعوة إلى وحدة ا'مة



  

ـــــمْ  ـــــــــــدكــُــ ـــيٌّ       *       يُـوَحِّ ــــ ـــ ـ ـــ ـ ــ ــ ـــــم  نبـ ــ ــــ ـــ ـ عَثْ لأمتـِّــــــــــــكُـ ـــــج  الــــوِئـــــــــــامأ لم يُـبـْ ـــــــــــى |ــ     علـ
ــارٌ  للأخــُـــــــــــــــوَّة   و   السَّــ  ــ ـــــاً        *       مــــنــ ـ ــ ــــم و قِبلتُكــــــــم جميعــــ ــــــــــــــــــلامو مصحفُكـــ   ــــ

ـــ ــ ــــ ــــــ ـــيــــــــمٌ        *       إلــــ ـــنٌ رحـــ ــ ــــــــكلِّ  رحمــ ــ ـــــوقَ الـ ـــامو فــ ــ ــــــــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــــــدٌ   ربُّ  الأنـــ ـ ـــ   هٌ  واحــ
ـــــــ ــيـ ــ ــم  حـ ــــولى        *       و أمســيتــــــ ـــ ــــ ـــار إلفتكـــــــــــــــــم تـــــ   ارى  في   الظـــــــــــلامفـــــمــــــــا لنهــــ

ـــــــيرت بكــــــــــ ــم   الأمـــــــــانيو كيف تغــــ ــــــــ ــــرقت  بكـ ـ ــــف  تفــ ـــالي        *      و  كيـــ   ــــم  اللـــيــــ
ــــــــــــــو  ـــايـــــا  للهـ ــــ ـــــــــــدتم        *      ضحــــــ ــــ ـــــــم دين أحمــــــــــــد ثم  عـــ ــتــ ـــواتركــ ــ ــ ــ ــ ــ   ن  ى  أو  للهــــ

وختاماً أناشد إخواني المسلمــين جميعاً أن يتحـدوا ولا يختلفوا، بعيداً عن النزعات والقبليات والعصبيات دون اقتراب من الفرقة و           
ــنى ثمار التآخي، والوحـدة والاعتصام بحبل الله   ر والأمـن و الرفاهيـة ونتمتــع بالتآزر والتناص –إن شـــــاء الله  –التشرذم و الشتات، لكي نجـ

ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل  ﴾وَ أنَْـتُمُ اْلأَعْلـَــوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَْ  ﴿والرخـاء، والتقـدم، كما وعــد الله سبحانـه وتعالى 
 " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً "   � الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهــــر والحمى ،،  و قال النبي

  .............. تعالى  و هذا هو الأصل للاهتمام بأمر المسلمين ، ليكونوا واحداً لا اثنين ، و فيه المخرج من الفتنة ، إن شاء الله


                                                                          � 

 النفس و الدنيا
  دنا أبو الحسن علي بن أبي طالبأمير المؤمنين سيّ 

ــي الله عنه و كـــرض ــرَّم وجهَ ـــ هـــ  
ـــهاالنفس تبكي على الدنيا و قد علمت   ***   إن الســـــلامــــــــــة فيها تــــــــــــرك ما  ــ فيـ  

ـــوتِ  لا دارَ  ـــه للمـــــرء بعــــد المــــــ ــــ ـــل المــــــوت يبنيـ ـــي كان قبـــــــ ايسكنها   ***   إلا الـتــ  
ــــــ ـــاب باني ــــــرٍ خــــــــــــ ــا بشـ ــه   ***   و إن بنـــاهــ ــــ ــــ ـــاب مسكنــــ ــير طــ ــا بخـــــــ اـهفإن بناهـــ  
ـــــــ ـــــــر نبنيـ ــــراب الــــــــدهــ ــ ـــــــــيراث نجمعــــــها   ***   و دورنا لخــ ـــذوي المـــ ــهاأمـــــوالنا لــــــ ـ  

ـــك ــة   ***   حتى سقـــــاها بـــ ــــ ــوك التــــي كانت مسلطنــ ــ ـ ــ ـــــوت ساقيــهاأأين الملـــ س المـ  
ـــم من مــــدائ ــنى المـوتُ كـ ــــــراباً و أفــ أهليها ن في الآفـاق قد بنيت   ***   أمست خـ  

ـــــكارمَ  إنّ  ــــل ثانيها المــــــــ ـــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ــا و العقـ ــدين أولهــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــرةٌ   ***   الـــــ ــــــــــلاقٌ مطهـ أخـــ  
ـــــــــم ثالثهــــا و الحلــ ـــود خامسها و الفضــل سادسهاو العل ـــا   ***   و الجـ ـــــــم رابعهــ  

ـــين باقيه ـــــ ــــ ــــبر تاسعـــهـا والل ــ ـــــر ثامنـها   ***   و الصـــــــ ـــبر سابعـــــهـا و الشكـــ او الــــ  
ــا و ما فيـــها   ***   فالمــــ ــدنيـ ــوتُ لا تــــــــركــــــنن إلى الــــــ ـــ ـــه ــــ ــ الاشــك يفنيـــــها و يفنيـ  

ــد و الــرحمـــــــن ناشيها ــــ ـ ــ ــار أحمــ  و أعمل لــــــــدارٍ غـــــدًا رضوان خاز|ا   ***   و الجـ
ــــــــران حشــيـــشٌ نابتٌ فيها ــــــزعفــ ـــك طينتها   ***   و الـ ــورها ذهبٌ و المســـــ  قصــــــ

ــل يحُي*  بركعــــــ**  في الفردوس يَـعْمرُها يشتري الدارفمن  ــــ يـــــهاــــــة في ظـــــــــلام الليــ  
�                                                                      � 
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 رحم االله الشيخ سراج الرحمن الندوي القاضي
����������������  

  

   لسلام حديث أحمد المظهريكتبه : الدكتور عبد ا����
  ممباسا  كينيا  - المحاضر بكلية الدراسات الإسلامية                                                                             

      

                  G ـــين والصــلاة و الحـــــمـــــــــد ــلام على سيّ رب العالمــ ــينالســـ ــــصحبـــــه أجمعـــآله و على  و د المرسلـ ـــ . ــين ــــ  
ــد : فقد التقيت بالشيخ سراج الرحمن الندوي القاضي أوّلَ      ــــ ــــــــ م لما جاء للعمرة من كينيا ، و دعاني ١٩٩٠مرة بمكة المكرمة عام  و بعـ

ــد تم الترشي ــــ ـــد كيساؤني الإسلامي مدرساً ، و ق ـــــة العالم الإسلامي للعمل في معإلى أن انضم بمعهـــ ـــــد كيساؤني الإسلامي ح من قبل رابطــــ هـ
ـــه الله  –و لكن بدون تذكرة و إسكان ، و كان الشيخ  ــــــمصرّ   –رحمـــــ ـــرة على أقل تقـــ ـدير ، و لكن بدون اً على أن يتحمل الرابطة التذكــــ

م ، و اشتغلت بخدمة تدريس الحديث ١٩٩١/ من شهر أغسطس عام ٢٠السعودية إلى الهند في  جـــدوى ، ثم سافرت من المملكة العربية
ــ  "   ــــر عام جامعة حسينية راندير الشريف خاصة  بــ ــ ــ ـــر أكتوب ـــــرات  من شهـ ــــة ديسمبر ١٩٩١"  بولاية غجـــــ ــ م ، ١٩٩٤م إلى |اي

ـدّ  –رحمه الله  –خ و في نفس العام قد وصلت إليَّ رسالة الشي ــ ــ ــ ـــر إلى كينيا حيث افتتحت  لل بعد فترة طويلة يطلب مني فيها أن أستعـــــ سفــ
ــــو عام  ــــدراسات الإسلامية فلبّيته و وصلت إلى كينيا في مايـ ــــ  م ، و منذ ذاك إلى وقتنا الحاضر ما زلتُ مدرساً و محاضراً في١٩٩٥كلية ال

 تلك الكلية . 
 –ه الله رحم –رافقتُ الشيخ سراج الرحمن الندوي القاضي قد   

م إلى أن ارتحل ١٩٩٥عاماً من عام  ١٥و اشتغلت تحت إدارتـه 
ــة الله في  ــــــــبر عام  ٦إلى جــــوار رحمــــ ــر ديسمـ م ٢٠٠٩/ من شهـ

ـــد .   ــــ ــــ يوم الأحــ  
اً من الخصال ثير قد جمع الله فيه ك –رحمــه الله  –إن الشيخ       

جمالاً الحميدة و الأوصاف الجميلة ، و مواهب عالية أذكر منها إ
- في النقاط التالية :  

انه، فلا ، مالكاً للسحليماً متواضعاً  –ه اللهرحم–كان   - )١(     
، و يفضل  يتكلم إلا بما لابدَّ منه ، و يملك نفسه عند الغضب

 أن يعفو عن الناس و يبُغض ظلمَهم . 
ــــذا كان شديد التكان سخياً كـريم النفس، و   -)٢(    جنب مع هـ

ى أن ترمى من الإســراف ، و يعتني بالإقتصاد، حتى ما كان يرض
ها الأخرى الأوراق التي سوِّدت في جهة فقد كان يستخدم جهت  

ـــة و   - )٣(   المدرسين لطالبات و االرحمة بالطلبة و كان شديد الرأف
فير الراحة اً في تحسين أوضاعهم و تو يألوا جهد لاو  ،والمدرسات

 لهم ، و لا يتغافل عن قضاء حوائجهم . 
نه أنه كان شديد التحري في المعاملات فلـم يسمع ع  - )٤(    

. يةأو أتلف حقاً من حقوقهم المال أكل مال شخص بدون حق  

ديراً م، فكان كان يتحمل مسئوليات عديدة متنوعة - )٥(    
،  سلاميةومديراً لكلية الدراسات الإ ي لمعهد كيساؤني الإسلام

  –كامبالا كي  –و كان رئيساً �لس المعارف الإسلامية بأمكيني 
ـــو رئيساً لمرك ــــــــ ــين عائشة للـــ ــــــــز أم المؤمنـ ـ ـــ ــــدراسات القـ ــ ــ ـ رآنية  ـ

ــ  غوروفاني ، كـــذلك كان يقوم بتغطية بعض تكال يف المتزوجـين بــ
ــبرع و أكفان الموتى . و  ــــ الت  
اجد من أهم ما يذكر من خدماته الجليلة هو إنشاء المسو  - )٦( 

اجد التي قام و تشييدها في أنحاء بلاد كينيا، فقد وصل عدد المس
ـــداً .  ١٧٠ببنائها و إصلاحها  مسجــ  

آثار ولإيمان كان منبسطاً بشّاشاً يتلالأ على وجهه أنوار ل  - )٧( 
قة و ينسى لسرور ، إذا رآه الرائي شعــر بالفرحــــة و الثللفرح و ا

 ما يقاسى من الحزن و مصائب الدنيا . 
ــــ  - )٨(      ــد الاجتناب من الكان شدي ــــ ــة ، دعاوي و الفخفخــ

ــــــر �ا .   يقوم بالأعمال و لا يفتخـ
ن المضطريمكتبه في كيساؤني كان ملاذاً وملجــأ للـزوار و  - )٩(  

ـــه لكث ــــ ــــة ، حتى قد يلتجئ إلى تركـ ــــ رة الزحمـــــة و أصحاب الحاجــ
 و تشاغب الشاغبين . 

 المعارف / العدد الثالث  [  ٢٣  ]



  

ـــذه الأشغال الشاغلـ و - )١٠(      انب ة عن جـلم يتغافل مـع ه
صطفى صلى ـــيرة المصنيف ، فقــد ألّف " مختصر ســالتأليف و الت

الأموية "  "الخلافة " و سلم " و " الخلفاء الراشدون الله عليه و
مراجعتها . ها و يقه قد قمت بتصحيحبتوفوبحمد الله تعالى و    

ــو في كل جم - ) ١١(     ــــ ع امــــد الجــــكان يخطب في المسجــ  ةعـ
ــبـ ــدعو قد يُ لا " ي" ميمن وِ  ـ ــ ــ ت ى إلى مساجـد أخرى و حفلاـــــ

 علمية و دينية . 
التهجـد ـريم بعد الفجر و لقـــرآن الكـلا يترك تلاوة او  - )١٢(   

ــــ ــــ ــه . قبل طلوع ـ  
م ، هبوجهـــاء الناس و عظمائــلائق اســع العــــكان و   - ) ١٣(    

دية . بالخصوص في بلاد كينيا و المملكة العربية السعو   
ة . اعـــبه ، والصلاة بالجمكان دائم الوضوء مهتماً   - )١٤(      
ـــوب ولا يــر كان ساتــ  - )١٥(     بها إلا ردّ على صاحاً على العــــي

 بإشارة بعيدة . 
ه د سماعـقصود الكلام بمجـر كان ذكياً فطناً يصل إلى م  -)١٦(  

ــ قبل ــ ــ ـــه . تصريحـ  

خفاء تنفيذ الأعمال إكان من دأبه في إجـراء الأمور و   - )١٧(   
ــرأ  عوائق و الموانعـي لا تتصدى لللكـــخططها و مراحلها  ــ ، و يقــ

ــم بالكتمان "علينا  ــ . " اقضوا حوائجكـ  
، طويل ــة، طويل القاميميل إلى البياض كان أزهر اللون  -)١٨(  

الطويل  ثوب، يلبس الن ، ضخــم الرأس، متناسب الأعضاءاليدي
يضاء .بعمامة ب و يوم الجمعة يعتمّ  ، و الكوفية السواحلية  

إذ سـمع  ع عيناهـــ، تدم كثير البكاء رقيق القلبكان    - )١٩(   
.  أو حديثاً من أحاديث الرقاق ـــةً آيــ  

ــــ - )٢٠(     ــــ يو آخـــر كلامـ ــ ـــلاصته أن بول لقه رزق بافيه و خــــ
ــ ــــ قبل المملكــة  ـير من الـــــدعاة و المتعاقـــدين منو المحبوبية ، فكثـ

ـــــوا شأوه ـــدانوه .  لم يدركــ ــ و لم يـ  
 -الله أحداً  ولا أزكي على- ا ما عرفته عنه و الله حسيبه هــذ     
ــــــه الله ، ن  ــــــو من اللهو ليست العصمـــة إلا لمن عصمـ ـــالى رجــ  تعـــ

ــه و يوسع قأن يستر عليه و يغفر  ـــبره  ، و يعفو له ، و يكُرم نزلـ ـ
ـــــو يرأف به و يرحم، عن سيئاته و يزيد في حسناته  ـه .   ـ  

                                            
ــ النصائــــــح لطــــــلابِ          �  �  ــــــمِ العلــ

كرُوحٍ بِلا جِسْ  " كنَارٍ بِلا حَطبٍ ، و أَدَبٌ بِلا عِلم ٍ   " مٍ عِلمٌ بِلا أدب ٍ
العلــم بدون أدب لا ينفع ، والعلم الذي لا تصاحبه نفس مطهرة زكية قد يكون حجة على صاحبه يوم القيامة ، يوم لا ينفع    

  - ـرعـــي :ب الأساسية لتحصيل العلم الشــإليكم الآدا لأعزاء !طلابنا امال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
الصبر  - )٥توقير العلماء و مجالس العلم   ( - )٤التواضع  ( - )٣(عد عن المعاصي العمل بالعلم والبُ  - )٢الإخلاص ( - )١(

تعليمه  نشر العلم و - )٩( الزهـد في الـدنيا  -)٨مانة  (الصدق و الأ -)٧التنافس في طلب العلم ( -)٦على طلب العلم  (
    .الصحبة الصالحة - )١٣(الوقار والحياء  -)١٢علم خشية النسيان (مذاكرة ال -)١١اغتنامه (الحرص على الوقت و  - )١٠(

فالواجب على طالب العلم أن يلزم صفة التواضع ،و أن يحذر الإعجاب و الفخر بما آتاه الله من علم ، كما ينبغي عليه         
ـــــأن يع ــرف قدر نفسه ، و أنه لايزال طالباً للعلــ ـــ ــ ــ ـ م مهما تعمّق في طلبه ، فلا يظن نفسه أنه صار عالماً فيكتفي ، و يتوقف عن ـ

ـــطلب العلم ، و يتصدر ا�ال ـــس متباهياً بعلمه ، متعالياً على إخوانه ، محتقراً لعامة الناس بدعــ وى أ|م جهال محتاجون لعلمه ، ـ
م ، و لا يكفي قراءة الملخصات و المذكرات التي تدرس في الجامعات ، ـــلرجوع إلى أمهات الكتب ضروري جدًا لطالب العلو ا

  لأ|ا وضعت لتدرس ضمن فترة زمنية محدودة مرتبطة بالمنهج .  
ــــرحم –عن فضيل بن عياض و      ــ   تى يعمل به فإذا عمل به كان عالماً " .   ه قال : لا يزال العالم جاهلاً بما علم حــأن – ه اللهــــ
ـــــــرحم –و وصية الإمام الشافعي      ـــــم . – ه اللهـ ــــ   لطــــــلاب العل

ـــا ببيانٍ إلا بستةٍ    ***    سأنبيك عن تفصيلِ  العلمَ  أخي لن تنالَ    هـ
ــر ]زمانٍ          أستاذٍ و طولُ  صحبةُ  وبلغةٌ     ***    و واجتهادٌ  ذكاءٌ وحرصٌ                              ـــــ ـري   [ قلــــم التحــ

  

 [ ٢٤ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

        تاريخ الإسلام في السواحل و شخصياتها البارزة

                                            ���� إعداد : الأستاذ العلامة         - رحمه الله  -السيّد محمد شريف سعيد البيض 
كينيا        –منبــع الــروّ  - مـديــر المدرسة الغنّــاء الإسلامية            

 
ـــ[  هــــ                                ــ ـــ ـــال اقتـ ــ ـ ــ ــذا المق ــ ــاس من كتاب درس التاريــبـ ــ ـــخ الــ ــ ـــرّر تدريســ ــــــذي قــ ــ ه ـ  

ـــلما في                                 ــــاء الإســة الغـن ـّدرســ ـــــ ــــ ـــ " منب ـــ  –مالندي  ـروّ "الـــ عــــلامية  بــ ــيــ نـ ــ ــــ ــا  ] كي ـ  
                                

���������������� 

 
 
 

ــــــــــل ــ  الإســــــلام في السواحـ
     

اورها، ة و ما جنجزيجأالسواحـل تمتد من أرض ويب إلى  -(أ)         
م .و السواحل عريقة في الحضارة ترجع إلى ما قبل الإسلا  

ــــة دخل الإســـلام في السواحل في زمن مبكــــر في خ -(ب)     لافـ
ــــلا له٨٠عبد الملك قبل سنة  م هــ بواسطـــــة العمانيين الــــذين أجـــ

 الحجاج عن وطنهم . 
ــل - (ج)      ــثر في السواحـ ــد على دينار كان يستعمل في عــ  عهـ

ـــــ ــوان كِتي ـــزمكازي و ثان عند الشيخ بــ ــني النبهاني عبد الملك بكــــ
مالندي  قبرةبمورأى العـلامة الشيخ الأمين بن علي المزروعي قـبراً 

هــــ كما سمع منه والـدي . ٢٢٩يبدو أن صاحبه توفي سنة   
ذاهب ذهب الإباضي أسبق المكان المـذهب الشيعـي والم  - (د)   

.  إلى السواحل الأول من العجم والثاني من أولاد الجلََندَى  
ــرون من الحجاز و حضرموت أواخــر  - (ه)        ــــ ثم قــدم مهاجـ

ــة ثم تتابع أفــواج من العـــراق و الخل ـــ ـــة الأمويـــ ــربي و الخلافـ ــ يج العـ
  الإمام الشافعي و ساد . من إندونيسيا و كانوا على مذهب

ـــدل  و جمــــل الليل و آل  - (و)       ــاة من آل الأهــ ـــــدعــ ــام الـ قـ
ـــخ من آل الع ــر الوجود و المشائـ مودي السقاف وآل الشيخ فخـــ

ــوا المها ـــــيرهم و اقتحمـــ ــــــاوي و آل موني مكو وغـ ـــ ــة و آل المع مـــــ
ــــار  ـــ ـــــلام حيثما حتى بلغوا أقاصي شرق إفريقيا لنشر الإسو القف ــ

ـــــوا .  ــــوا و ارتحلــ  حل
ـــد الإســـ - (ز)      ــة النطاق ضــ ــ ــ ـــــة دعاية واسعـ ـــلام و للمسيحيـ ـ

ـــــلام .  و العــرب إلا أن قلب الإفريقي منجذب إلى الإســـ

ـــل  السلطنة في السواحــــــــــ
 

هم سلطنة أسس آل البتاوي أول حكومة في بتي ثم عقبت - (أ)   
ـــ و عـــــدمت سنة ٦٠١آل نبهان تأسست سنة  هــــ . ١٢٨٧هـ  

ــروناً إلى القــــرن الحادي  - (ب)    عشر و  كانت في مانَدادُويلـــة قـــ
ا هــ  و حكـومة سيو  التي يحكمه١١١٠انتهت سلطنة كتاو سنة 

شورى كانت في آمو نقابة أشبه بحكم الهــ و ١٢٨٨آل متاقا سنة   
ــــع ممباس قديماً و دامــــــوا ولاة و علم - (د)     اء و دخل المـــــزاريـ

ــ استولى الـبرتغالي على ال١٢٤٥أصحاب نفوذ إلى سنة  سواحـل هـ
ــيراً من ١١١٠هـــ و أخرجوا منها سنة ٩٠٦سنة  ــ ــ  فطمسوا كثـ ــ ه

ــالم الإسـلامية و هـــ . ١٢٢٨الحضارة السواحلية سنة  المعــ  
ــل سنة  -(ه)     ـــد السواحــ هـــ ١٢٢٨قــدمت أســـرة آل بوسعيـ

ــو و ا ــــ ــــع السواحل ثم تنازلت عن كسمايــ ـــ لبنادر و أخضعت جميــ
بقت الحـزام لإيطاليا و دارالسلام و تنجـانيـــق الساحلية للألمان و أ

يطر�ا. ر و الجزيرة الخضراء تحت سالساحلـي لكينيا و زنجبا  
ـــرها الذهــبي أي -(و)     ــ ــ ام السيد بلغت سلطنة آل بوسعيد عصــ

ــومة ثورة برغش وآخر سلاطينها جمشيد بن عبد الله أطاحت بح كـ
ـه ١٣٨٣زنجبار   
ـــ -(ز)       ــ ــ ــ ــا في السواحــــ ــ ــ ــ ــترا استعمارهـ ــــ ـل سنة أسست الإنكل
ـــررت الأقطار الثلاثة و آخرها كيني٩٥٢١ ا في رجب هــ إلى أن تحــ
ــ .١٣٨٣سنة  هـ  

 

 المعارف / العدد الثالث  [  ٢٥  ]



  

 معلومات تاريخية عن السواحل
 

ـــــــدا س -(أ)         ــ نة أشهــر الحــــرـوب السواحلية الأهلية حرب مانـ
ــــــوا أهلها عنها ثم عادوا إ٧٠١ ــــ ليها ، و هـــ شنّها أهل بتي و أجل

ــــع أهل لامو و �ا استوصلت كتاو ،١٠٩٤او حــرب كت و  هــــ مـ
ـــدومو سنة  ـــ ــــ ـ ـــــو و أه١٢٢٧حرب كــ ل هـــ في شيلا بين أهل لامـــ

ــــ ــــلا بقايا العـظام للآن ، وحـ ــا و بتي و في شيـــ رب كتاو سنة ممباسـ
ـــــــين ف١٢٩٧ ل غلب أههـــ بين سادات لامو و بين عبيدهم الآبق
ـــــو .   لام

ــة في - (ب)    ــ ــ ــ ــــة إسلامية مستعمل ــ ــ ـــــة السواحلية لغـ ــ  شرق اللغـ
ن غيرهما قليلاً . إفريقيا مأخوذة من العربية و لغة البانتو كثــيراً و م  

ة و السواحـل أمة لهـــم حسن المعاشرة و قــــــرب الألف - (ج)    
ــــ ـــــــم و ايقنعهم الشيء البسيط من المع تيلاء  سلاـــاش و من العلـ

ـــــــذلك و السيادة .  ـــ ــ  كــ
ــــوا الصين و الهند - (د)     ــــون التجـارة حتى بلغــ و يحبون  يزاولـــ

ـــد و ا ـــين و هــــم سريتدلالصي ــجـــــ ــ ــ ــ ـــــذيب و ـديق و التكع التصــــــ ـ
ـــراء والشجعان فيهم قليل نسبياً و فيهم عل ــرة ،  ماء و شع عباقـــ

ـــلام فيهم متمكن تمك ـــ ــ ــ ناً تاماً . و يحبون الدعة و النظام و الإســ  
و للسواحـل آداب وحضارات و ثقــافـات و عــادات  -(ه)    

لك . نوا إلا ليسير منها لقلة اهتمامهم بذوَّ دَ إلا أ|ـم لم يُ   
ـــر تاريخ - (و)      ـــــة أهمها حو في السواحل مآثـ ــــ ـــــديمـ صن ية قـــ

ـــ و حصن آمــــو بني سنة ١١١٩ممباسا بني سنة  ــ و ١٢٢٧هـ هـ
ـــو و أ ـــ ــــ طلال و حصن سيو  بناه الشيخ متقا  و سور بتي و آمــ

ـــريقة و القديمة في الس واحل و نفق خــرائب منتشرة في البلـــدان عــ
ــــة  .  و نفق في ممباسا على كـــم واحــــد كــم٨قرب بتي على مسافـــ  

ي و قد صكت السواحل العملة و النقود و صنعت كراس - (ز)
ــرَّ  ــــ ـــــزران و أســ ـــدمت السالخـ واحل في ة فنية و صناديق فنية و تقـ

عجاب . الإفن التطريز، فحضارة السواحـل يحق لها التقدير و   

ـــة في السواحـــــــل  الثقـــافــــ
ــرة في ش - (أ)             ــ ـــ ـــل شخصيات و عباقـ ــ ــــتى أنجبت السواحــ ــــ ـ ـــ

ــــدم و لكنه لم يقــــم للآن أحــــــ ـــة و التقـ ــــ د في تدوين ميادين الثقاف
ــتراث .  ـــذا الـ  ه

ــم في القرون السابقة راك  - (ب)      ــ ـــ ــة العلـــ ـــ ــــ ـــدة في كانت حركــ
لم يثمر هذه  أقصى درجتها بل كان وارثياً و في بيوت مخصوصة و

إلى الآن .  الحركة إلا في أواخر القرن الثالث عشر و لم تزل تنمو  
اعلوي و يرجـــع الفضل أولاً و أخـــيراً إلى السادة آل ب - (ج)     

ـــوي جمل اللي ــلامة من بينهم القطب الحبيب صالح بن علــ ل و العــ
ـــبر الشيخ أحمد بن أبي بكر ابن سميط بمعاضدة أخيه ا الحبيب لأكــ

ــــــلام السقاف و آل الشيخ  عبد الله بن محمد باكــثير و شيخ الإسـ
ــــذلك للم ــــ شائخ أبي بكــر بن سالم و آل الأهـدل دور محمود و كــــ

ة لا ينكــر . من حضرموت و المشائخ المواطنين لهم مقام في الثقاف  
ـــــد في السواحل حفاظ القـرآن الكريم ب -(د)       ــد وجـــ ـــ كثرة قـ

 مطردة و كانوا على قـــراءة ابن عمرو . 
ـــد فيهم خطاطون قائمون و كان الخط العــــ - (ه)       ـــربي و وجـ

المسيحية  ها الإستعمار والإرساليةاهو خط اللغــة السواحلية فمح
ـــه ــــر السواحلـي يلق يحتاج إلى بعث و الشع بواسطــة كرفت إلا أنـ ــــ

ـــدودة درجتها و مقفى بروي  قريب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ من روي  متزن بسلالم معـ
مع رهط الشعر العربي ، و من أغـــرب ما وقــع في السواحل أن يجت

ــراً و في السواحلية مجاز ــ ــ و تشبيه و   طول النهار و يتجـــاوبون شعـ
يع . كناية و بد  

ــراء في السواحـل بوان مُيَاكا و  - (و)       ــرز الشعــ السيد و من أب
ــدل و موان كبونا و ــــ ــ ــ ـــــر الأهـ السيد  منصب الحسيني والسيد عمــ
ـــو عثمان آل فخر الوجود و السيدة آمنة الأهدلية و فومو ل ــــ يونغ

 و الشيخ مادي وغيرهم .
 

 تاريخ المدارس في السواحـــــــــل
ض أول معهـد متكامل في السواحـل هو مسجد الريا - (أ)        

ــوي سنة  ـــــ ـــ بعـد ١٣١٩بلامو الذي أسسه الحبيب صالح بن علـ ه
ـــرج م ــ ــ ـد تخ ــ نه علماء  أن درس في الزوايا أكثر من ثلاثين عاما و قـ

ـيرون .   كثـ
باكثير  محمدو قـد أسس العلامة الشيخ عبد الله بن  - (ب)       

ـــ رباطاً بجـــــــوار بيته تلقى فيه ش١٣١٤في زنجبار سنة  يوخ زنجبار ه
 و الوافــــدون علومهم الدينية . 

ــة الغــــــــزالية بممباسا تلت -(ج)        ــ ها مدرسة ثم أسست المدرسـ
ــلامية التي تأسست سنة  ـــــلاح الإســــ ــــــــ ـــ و كان أول١٣٥٢الفـــ  ه

 [ ٢٦ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

ــــر إلا بدوي لمدة وجيزة و لم ت يمديـــر لها العـــلامة السيد عل ـــــ ــ ــ ثمـــ
ـــــم .   بصيصاً من العلــ

ــلامية س -(د)       ــــ ـــاح الإسـ ــ نة ثم أسس أهل لامو مدرسة النجـــ
ـــدارس شرق إف١٣٥٦ ــريقيا هـــ و هي المدرسة التي أنجبت أكثر م ــ

يقيا . مصدر العلوم الدينية في شرق إفر  هي و مسجــد الرياض  
ــين - (ه)       ـــ  تأسست تلتها مدرسة البدوي الإســــلامية بكزنغتــ
ــين نج١٣٧٢سنة  ـــ ــ ــ ــ ــ ــريجـ ـــد عليه من خــــ ــمـــــ باء هـــ و أنتجت ما يحــ

ـــداؤ ا ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــذلك أختها مدرسة الجمال بنـ ــــ ـ سنة  لتي تأسستو كـ
هـــ أنتجت بعض النجباء . ١٣٧٨  

ــــع - (و)      ــ ــ ــــبـ ــلامية بمن ـــــــ ــور الإسـ ــــــاء دور مدرسة النـ الرو  ثم جـ
ــ فعملت ساعية مجاهـــــدة ١٣٨٢( ممـــــبروى ) التي أسست سنة  هـ

ــريقيا ثم سطعت الغ مية اء الإسلانّ حتى أتت أكلها لكافـــة شرق إفـــ
ــج النور تحقق العلوم سنة  ـــ . ١٤٠٨على |ــ ه  

سة البدوي و في تنزانيا المدرسة الشمسية بتانغا و مدر  -(ز)      
ــــلام و مدرسة مجانجاني و في يوغندة مدرس ــــدار الســـ ــــ ــــــــ ــــ ــوز ب ة الفـــ

ــ ـــرب النيل ، و في شـ ـــلام و مدرسة الرضى بغـــ ــــ إفريقيا  ـــرقو السـ
ــيرة إلا أن هذه المذكورة أكثر إنتاجاً .   مدارس دينية كثــ

 

ـــــل  شخصيات بارزة في السواحـــ

 

 الحبيب أحمد بن أبي بكر ابن سميط
نة هـــ و توفي في زنجبار س١٢٧٧ولد في أنجزيجــة سنة  - (أ)        
هـــ  . ١٣٤٣  
ــــــم في أنجزيجــــة مبا - (ب)        ضرموت دئ العلـــــوم ثم زار حتعل

 و أقام بشبام و أخــــذ العلوم من كبار العلماء . 
ـــين الحبيب ع -(ج)        يدروس صحب الكبار كخاتـمـــــة المحققـــ

ـــي الحسيني و ا لإمام الكبــير الحبشي و قطب الأقطاب الحبيب علـ
ـــم .  ـــيرهــ ــ ــ ــ ــد العطاس وغ ــ  الحبيب أحمــ

ـــاح في الأقطار و دخـــــل الآستانة و مصــر و ق -(د)       صد ســــ
ــتي و ق ــــ ـــج و الزيارة ثم تولي منصب المفـ اضي القضاة الحرمين للحـ

  بزنجبار .
تهاج ) بلاله مؤلفـات كثيرة منها ( منهــل الوارد ) و ( ا -(ه)    

ـــــع ) و ( تحفة اللبيب ) و غ ــــيرهو ( الترياق النافـ ـــــ ــــ ــ ــ ــ ا .ــ  
  

 الحبيب منصب أبو بكر بن عبد الرحمن الحسيني
هــ.١٣٤٠هــــ و توفي �ا سنة ١٢٢٣ولــد في آمو سنة  - (أ)      
ــر إلى حضرموت و ا - (ب)    ــو ثم سافـــ لحجاز و تلقى العلوم بآمـ

 تضلــع من العلوم من الأئمة المرموقين . 
 عاد ل و تولى القضاء في ( كزمكازي) ثمعاد إلى السواح -(ج)  

ديدون . إلى وطنه و أخذ ينشر العلوم فيه و تخرج منه علماء ع  
عراً في كان له أجوبة مسكتة آية من آيات الله و كان شا  - (د)   

 السواحلية و لغة السواحلية بالإجماع . 
ــ - (ه)    ــــة و الـ ــير الهمزيـ ــــده : تفســ ــ ــ ـ ــ ــبردة وو من قصائ تبارك  ــ

 و أهل الكساء و الدرر وغيرها كلها بالسواحلية . 
ــــير ـــ  الشيخ عبد الله بن محمد باكث

ــ و توفي بزنجبارسنة ١٢٧٦ولـد بآمو سنة  - (أ)    هـــ . ١٣٤٣هـ
رمين و أخــذ العلوم من كبار علماء آمو ثم سافـر إلى الح - (ب)   

ـــع ر باجنيد في عمره ثمأقام بمكـة مدة لازم فيها الشيخ عم ــ ــ ــ  رجـــــ
 إلى آمو  .

ــــــــع من العلوم ثم ت - (ج)    ـــه إلى ثم عاد أيضاً إلى مكة فتضلـ ــ وجــ
 جاوه ثم عاد إلى وطنه . 

ــر إلى زنجبار و لازم الحبي١٣٠٩و في سنة  - (د)     ب هـــ هاجـــــــ
ـــد ابن سميط و في سنة  ـــــ ـــــــــر إلى حضرموت و  هـــ ساف١٣١٤أحمـ ـــ

 كتب رحلته ( الأشواق القوية ) . 
ـــير م  - (ه)      ـــم غفـــ ن العلماء كان شيخاً فتاحاً تخـــــرج عليه جــ

 و هو الذي رفع مستوى العلم في زنجبار . 

 الحبيب صالح بن علوي جمل الليل
 سنة هـــ و توفي بآمو١٢٦٩ولد في سنغان بأنجزيجة سنة  -(أ)     

هــ.١٣٥٤  
هــــ هاجر ١٢٨٧تلقى مبادئ العلوم بأنجزيجـة و في سنة  - (ب)  

ل الليل. جم يإلى آمو و تضلع من العلوم �ا لازم عمه السيد عل  
يني والسيد من كبار شيوخه بعـد عمـه الحبيب منصب الحس - (ج)

هم . المعـاوي وغـير  يعلـوي موني و مكـة الشاطري و الشيخ عل  
ــ أسس حفله السنوي الكبير لذك١٣١١في سنة  - (د)     ــرى هـ ــــ

ــده س ـــ ١٣١٩نة مولد النبي صلى الله عليه و سلم ثم بنى مسجــ ه
 و كان له علاقة أكيدة مع الحبيب علي الحبشي . 
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قيا و هـــو من شيوخ شرق إفريعد الحبيب صالح شيخ يُ  -(ه)    
. لعلمانشر الدين و مثابرات في و  حركــــة العلـم له مناقبأبو   

 تراجم بعض الأعلام بالسواحل ملخصة
ناشر  الشيخ الأمين بن علي المزروعـي : علامة و مؤلف و - (أ)  

ــلا ــــ ح ) و لـدين الله صاحب ( هــداية الأطفال ) و ( جريدة الإصــ
هـــ جمادى الأولى . ١٣٦٦غيرهما توفي سنة   

لمـاء : من أكــبر الع الإمام السيد أحمد البدوي بن صالح - (ب) 
عليه علماء  في السواحل و الــــدعاة إلى الله ومن أتقى الناس تخرج

هـــ . ١٣٥٨عديدون توفي سنة   
ـــه العلامة السيد عمر بن أحمد ابن سميط : من طال ب -(ج)   اعــــ

ــه تولى منصب الإفتاء رحــ ـــ ـــــير تربى بأبيـ ـــل إلى حضرموت و في الخــ
ــ ـــ . ١٣٩٦ـرمين له مؤلفات توفي سنة الحـ ه  
ـــي بن عبد الله اللآمي : - (د)    كان فقيهاً   الشيخ فيصل بن علـــ

ــ . ١٣٣٦بارعاً مجداً له سعي مشكور بآمو توفي سنة  هـ  

 خاتمة في إثبات قائمة العلماء بالسواحل
أنجزيجة .. السيد أبو الحسن الكبير بن أحمد جمل الليل        ب١  
ـــر الوجود        بأنجزيج. ٢ ــــ ـ ــــ ـ ــ ــ ــــروف آل فخــ ة .السيد محمد معــ  
ـــوي بن عبد الله جمل الليل        ب٣ ــــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــــــــ ـ ـــ أنجزيجة .. السيد علــ  
ـــي بن عبد الله جمل الليل          ب٤ ــــ ــــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــــــــ ـ ـــ آمو  .. السيد علــ  
ــر الشاطري          ب. الس٥ ــ ـ ــ ــ ـــوي  بن أبي بكــ ــ ــ ــــــــ ـ ـــ آمو  .يد علــ  
ـــــدل          بآم٦ ــــ ـ ـــ ــ ــ ـــــر الأهـ ــــ ــ ــــــــــدل بن أبي بكـ و  .. السيد أهـــ  
ـــــاوي    ٧ ـــــــــ ـــ ـ ـــــ ــي بن محمد المعــ ــــ ـ ـــ ــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ .  بآمو      . الشيخ عل  
ـــــاوي          بآم٨ ـــــ ـــ ــــــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــر بن المع ــ ـ ــ ـــــ ــــ و  . . الشيخ أبو بكــ  
ــري          بآم٩ ـــ ــــ ــــــــ ـ ـــ ـ ـــ ــ ـــل البكــ ــ ــ ــــ ــــ ــ و  .. الشيخ محمد بن فاضــ  

ـــ١٠ ــــ ــــ ـــ ـــــي         بمم. الشيخ سليمان بن علـــ ـ ــ ــ ــ باسا .ــي المزروعـ  
ــي         بم١١ ـــ ــــ ـ ـــ ـ ــــي بن عبد الله المزروعــ ــــ ــــــــ مباسا .. الشيخ علـ  
ـــوني عبود السقـــاف        بم١٢ ــ ــ مباسا . . السيد عبد الرحمن مـــ  
ـــر الحسيني       ١٣ ــ ــ ــ آمو  .ب    . السيد عبد الرحمن بن أبي بكــ  
ـــير         ب١٤ ــ ــ ـــــ ــــر بن عبد الله باكثـ ــ ــــ ـــــ زنجبار  .. الشيخ أبو بكــ  
ــد الحسيني           ب١٥ ـــ ــــ ــــة بن أحمـــــ ــ ــ ــــ آمو  .. السيد الشيخ بت  
ـــري          بزنج١٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بار .. الشيخ برهان بن محمد مكلا القمــ  
ــــــــاوي           بآم. ١٧ ـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــي المع ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ و  . الشيخ محمد بن علــــ  
ــــــــبرواني         بز ١٨ ـ ـــ ــ ــ ــي الـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ نجبار .. الشيخ محسن بن عل  

ـــــــيري             ١٩ ـ ــ ـ ــــان القصـ ــــ ــــ آمو   .ب . الشيخ سالم بن جمعـ  
ـــــري               بآم٢٠ ــــ ــــ ــــي بن حسين القمــــ ــــ و  .. الشيخ علـــ  
ـــد بافاضل          بمن٢١ ـــــــــ ـ ــ ـــــ بع الرو .. الشيخ عبد الله بن أحمـ  
ــــوي            بزنج٢٢ ــــــــ ـ ـــ ــــ بار  .. الشيخ سليمان بن محمد العلــ  
ـــدل               بآمو  .  . السيد محمد٢٣ ــــــــ ــــ ــــــــــدنان الأهـــــــ ــــ عـــ  
ــــدل               بآ٢٤ ـ ــ ـــــــــ ـ ـــ مو  .. السيد عبد الله قاضـــــــــي الأهــ  
ــد البيض           بم٢٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الندي  .. الشريف عبد الله بن سعيـ  
ــــيرازي        بدار الس. الشيخ حسن بن عمير ال٢٦ ـــــ ـــ ــــ لام .شــــ  
ـــاف               بآمو  .٢٧ ــــ ـــــد الق ــ ــ ـــد بن أحمـ ــــ ــــــمــــ . السيد محـــ  
ــــد مكلندي            بتنغ٢٨ ــــ ـــــ ـــــد بن أحمـ ــــ ـ انيقا .. الشيخ سعيـ  
ـــد الله٢٩ ــ ــ ــــد بن عبـ ــــ نبع الرو . البيض          بم. الشريف سعيـ  
ـــــدوي               بآمو  .٣٠ ـــــــ ــــــد بـــ ــــ ــــــي بن أحمــــ ــ ــ . السيد علـ  
ـــي             بممب٣١ ـــــ ــــ ـــــم المزروعــ ــــ اسا . . الشيخ محمد بن قاسـ  
ـــــ٣٢ ــــــــ ــــد اللآمـ ــــ ــي بن خالـــ اسا .ــــي             بممب. الشيخ علـــ  
ـــالي أراوس             بباجو ٣٣ ــر كـــ ـــــ ـــ ــــــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ن  . . الشيخ بن بـ  
ـــي جمل الليل               بآ٣٤ ـــ ـــــ ـــــ ـــ مو  . . السيد صالح بن علـ  
ــــــــ٣٥ ــ ــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــي            بباجون  .. الشيخ رد كامـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ  
ـــاى            بباجون ٣٦ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ـ ـــ ــــــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ . . الشيخ ق  
ـــــد        ٣٧ ــــ ــــد بنوسعــ ـــ ــــد بن سعيـ يوى .بس      . الشيخ أحمــــ  
ــر           بمنبع٣٨ ــــ ــــــــ ـ ـــ ـــــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ـــــد الله ناصـــ الرو . . الشيخ عبـــ  
ــــد              بس٣٩ ــــ ــــ ـــــــــد بنوسع ـ يوى .. الشيخ عثمان بن أحمـ  
ــني   ٤٠ ـــ ـــد الله الرديــ ــ ــ ـــد بن عب ـــــ آمو . ب             . السيد محم  
يوى .. الشيخ محمد بن بواننغ مكو الفماوى              بس٤١  
ـــــاوي                 بآ٤٢ ــــ ـــة المعـــ ــ ــ ــ مو . . الشيخ محمد بن معاوي  
ـــــي             بمال٤٣ ــ ـــر بن حميد المزروعــ ــ ـــ ــــ ندي . . الشيخ ناصـ  
ــد الله٤٤ ـــد              بم. الشيخ عبـــ ـــــ ــــني بارعيـ ــــ مباسا .  الحسي  
ـــه              بس٤٥ ــــ ــــ ـــي أونيلــ ـــــ ـ ـــوان بوانا علـ ــــ يوى . . الشيخ بـ  
ــدلي                ب٤٦ ــــ ــــــــ ــــين العبيـ ــ ــد بن أم شيلا . . الشيخ محمــــ  
ــــد بن ف٤٧ ـــ ــل الأوس             بمتندو . الشيخ محمــــ ـــ ــــ ني . اضــــ  
ــي                ب٤٨ ــ ــ ــ ــ كبين . . الشيخ صالح بن عبد الله الحمومـ  
ــالي               بس٤٩ ــــ ـــوم ــ ــ ـــه أويس الصــ ــــ ــــ ـ ـــ يوى . . الشيخ فقيـ  
ــالي         ٥٠ ــــ ـــوم ـــذي الصــ ــ ــ وى . بسي      . الشيخ يوسف مهـ  
ــــق وان أور              بسيو ٥١ ــــــــ ـققـ ـــــو بن بـ ــــ ــــــــ ى  .. الشيخ لـ  
ــواد            بمنب٥٢ ــــ ـــخ بن بـــ ــو بن شيـــ ــ ــ ــــ ع الرو .. الشيخ علي  
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ــخ الإسلام                 بف٥٣ ـــ ــــخ شيـ ــــــــ ازة .. الشيخ كالي شيـ  
ــــــير                  بف. ٥٤ ــــ ـــ ـــو بشــ ـــ ــ ــــد بن أبـ ــــمـــ ازة . الشيخ محـــ  
ــه أوس                  بف٥٥ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــراج بن فقي ــ ــــ ــــ ــــ ازة .. الشيخ ســـ  
ــــــــ٥٦ ــــ ــــــــ ـ ـــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــاي              بكوندوا .. الشيخ لآل فـ  
ـــــــي              بكوند٥٧ ــ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــ ــــ ــــخ بن عل ــــ ـــ ـــ ــ ــــ وا .. الشيخ الشيــ  
ـــر النوفل             بكز ٥٨ ــ ــ ـــــــى فقيه عمـــ نغتين .. الشيخ موســ  
ـــار٥٩ ــ ــ ــالم با صفــ ــــ ــالم بن ســــ ــــ وبي  . بنير               . الشيخ ســـ  
سيوى .. السيد محضاربن عبدالله عيدروس السقاف         ب٦٠  

ــــــي              بمنبع ال٦١ ــــ ـــــــ ـــ ــ ــــــــ ــــ ـــــد قاضــ ــــ ـــــــــمــ رو .. الشيخ محـ  
ــــرف      ٦٢ ــــــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ بمالندي .         . الشيخ حسن با مطــــــــ  
ــــم مبازى                  بمنبع ال٦٣ ــ ــــ ـ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ رو .. الشيخ معل  
ـــــــلامة محمد طالب الريدني             بمال٦٤ ــــ ندي .. السيد الع  
مباسا .. الشيخ علي بن الشيخ محمد علي المعاوى        بم٦٥  
ـــــي                  بممباس. الشيخ بريك اللا٦٦ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــ ــ ــ ــ ا .م  
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 حقيقة الدنيا و ذم الاغترار بها 

 و الأمــر بالاستعـداد للـدار الباقيــةو الأمــر بالاستعـداد للـدار الباقيــةو الأمــر بالاستعـداد للـدار الباقيــةو الأمــر بالاستعـداد للـدار الباقيــة

    
    

ـــدرِ  يثُ ن حَ مِ  الأرزاقِ بِ  يأتيكَ       ***     ــلاً اف ــِكنتَ غَ   نْ إِ  ى اللهِ قــــوَ تَ بِ  ليكَ عَ  ــ يلا ت  

ـــــ ــاف الفق ـــد رزق الطــير و الحوت في البحرفكيف تخــــ ــر  و الله رازق    ***     فق  

ــع النسر ـــ ـــور شيئاً مــ ــوة     ***     ما أكل العصفـــ ـــ ــ ـــــرزق  يأتي بق  و من ظن أن الـ

ــــزوّ  ــــ ــدرِ  دْ تـ ــ ـدنيا فإنك لا ت ــ ــ ــ ـــل تعيشُ  ليلٌ  نّ ي   ***    إذا جَ من الـ ـــــرِ إلى الف هــ جـ  
ــــم من عَ  ــــ ــــ ــــةَ أرواحُ  تْ ــذَ خِ و قد أُ   ها   ***  زينّوها لزوجِ  وسٍ ـــرُ فكــ ــــدرِ  هم ليل القــــ  

ــبرِ  أرواحهــم ظلمةَ  تْ لَ خِ دْ م   ***    و قد أُ هِ مرِ رتجى طولُ عُ يُ  غارٍ و كم من صِ  القــ  
ــم من سليمٍ  عاش حيناً من الدهرِ  من سقيمٍ و كم  ***       علةٍ  من غيرِ  ماتَ  و كــ  

يه و هو لا يدرِ أكفانُ  تْ سجَ و قـــد نُ  و كم من فتى يمسي و يصبح لاهيًا   ***     
ـــرِ  الصباحِ  عندَ  و كم ساكنٍ  ــ القبرِ  من ساكنِ  المساء قد كانَ  و عندَ  ***      هِ بقصـــ  

ــ كَ علَّ لَ  دائماً   ***    لصاً واعمل من الخيرِ فكن مخُ  ــى بالمثوب ـــَتحظــــ ـــةِ ـــ ــ ــرِ و الأج ـْ  ـ ــ ــ ــ  
ـــى تَ  مْ اوِ و دَ  ــهِ علـــ ــ ــ ــ ــــوى الإل ــــــــوالِ  أمانٌ  فإ|ا   ***    قـــ الحشرِ  في موقفِ  من الأهــ  

  لنفسك أن تصور نفسك دائماً أنك في ساعة الاحتضار ثم تنظر ماذا قدمتَ و لا تنس أخي المسلم       
ــار النافعــة التي تـــــدر عليك            حسنات بعــد –بإذن الله تعـــالى  –من الأعمال الصالحــة، وماذا خلفتَ من الآثـ  

الممات ، فإن هـذه من أسباب إتقان العمل والزهـد في الــدنيا،وإياك والغفلـــة فإ|ا هَلَكَـةٌ .   
 

�                                           � 

 المعارف / العدد الثالث  [  ٢٩  ]



  

 منهج التلقي بين السلف و الخلف                         

 فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي:  :  :  :      بقلم����                                                                                ( التوحيد السنة الخامسة و العشرين العدد الثامن )                

ـــــداً ،  أكثر مما كانت عليه في الزمن الأو ل  ،  و مع ذلك  ــــ ـ ــــ  من المشاهـــــــــد في هـــــذه الأيام أن الخطب و المواعظ و الدروس كثيرة جــ
ــلاً  .  ــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ــــــم و لا نرى عمــــ ــيراً ما نعلـ ــــ ــيراً ما نسمع و لا نرى طاعــــة  ،  و كثـ ــــ  فالعمل قليلٌ  ،  فكث

ـــــذا هو الفارق بيننا و بين أصحاب النبي          ـــ ـــــ ـ ، و التابعين أهل القرون الأولى المفضلة ، فلقد كانت المواعظ فيهم و الخطب  �و هـــ
) ومسلم ٦٨/١٦٢/١متفق عليه:البخاري ([  )انَ ي ـْلَ عَ  ــةِ آمَ السَّ  ــةَ افَ مخََ  ـةِ ظَ عِ وْ المَ ا بِ لنَ ـوَّ تخَ يَ �  اللهِ  ولُ سُ رَ  انَ و الـدروس قليلـة ، حتى قال قائلهم : (  كَ 

ـــراً ، فهم كانوا يعلمون أن كل ما يسمعونـه من رسول الله    ]٢٨٢١/٢١٧٢/٤( ــ ــ ـــــذ ،    �كان الكلام قليلاً ، و كان العمل كثيـ ـ ــ واجب التنفي
ــذلان ، فكانوا يتلقون الوحي  يجب على الجنود في ميدان القتال تنفيذ الأوامــر التي تصدر إليهم من القادة ،كما  و إلا كانت الهزيمـة و الخــ

ــــة التنفيذ ، و لم يكونوا يتأخرون لحظة واحـدة في تطبيق �  عن الله بواسطـة رسول الله   ــ ــ ــ ــ ـــــة و سرع ما سمعوا من رسول بالسمع  و الطاعـــ
ـــــــم الذي تعلموه منه .        �الله    و العمل بالعلـ
يتلقون  �و هــذا مثال لبيان كيف كان أصحاب رسول الله     

ـــ الوحي عن الله ، و ذكــر ة الأحزاب المفسرون في سبب نزول آيــ
ن أَ  راً ــمَ أَ  هُ لُ وْ سُ رَ  وَ  ى اللهُ ضَ ا قَ ذَ إِ  ةٍ نَ ؤمِ مُ  لاَ وَ  نٍ لمؤمِ  انَ ا كَ مَ وَ  ﴿هـذه 

 لَّ ضَ  ـــــدْ قَ ف ـَ هُ لَ وْ سُ رَ  وَ  اللهَ  صِ عْ ن ي ـَمَ وَ  مْ هِ ـرِ ــمْ أَ  نْ مِ  ةُ رَ ـي ـَالخِْ  مُ لهَُ  نَ وْ كُ يَ 
ــيرةً  أرى أن أنسبها    ] ٣٦[ الأحزاب :  ﴾ انً ي ـْبِ مُّ  لاً لاَ ضَ  أسباباً كثـ

ـــره : ــــ   لما بعدها ، هــــذا الذي أذكـــ
أراد أن يحطم الفوارق الطبقية  �رسول الله  روى المفسرون أن 

بين الأحرار واجز بين الفقراء و الأغنياء ، و بين الناس و يزبل الح
  بالأصالة و بين الذين أنعم الله عليهم بالحرية بعدما كانوا عبيداً .

، للناس أ|م جميعاً كأسنان المشط أن يبين �أراد رسول الله     
ــــربي على ع ، إلا  ـــودمي ، و لا لأبيض علــــى أســــجلا فضل لعــ
ــــمْ اكُ نَ قْ لَ ا خَ نَّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ ا أَ يَ  ﴿:بالتقوى ، كما قال تعالى  رٍ كَ ذَ  نْ مِّ  ـ

 اللهِ  دَ نْ عِ  مْ ــــكُ مَ رَ كْ أَ  نَّ إِ ــوا فُ ارَ عَ ت ـَلِ  لَ ائِ بَ ق ـَ وَ  اوبً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ ثَ ن ـْأُ  وَ 
  .  ] ١٣[ الحجرات :  ﴾ يرٌ بِ خَ  مٌ يْ لِ عَ  اللهَ  نَّ إِ  مْ اكُ قَ ت ـْأَ 

أن يغرس في نفوس الناس هـذا المبدأ ،  �أراد رسول الله        
و الكلام في هذه الحال ربما يكـــون أقل فائدة وأقل تأثيراً ، ذلك 

ــة و أن  حب الظهور ، فرأى رسول النفوس قد جبلت على الرفعــ
لناس بشيء من التطبيق أن يغرس هــذا المبدأ في نفوس ا  �الله 

ذوي قرابته ، إذ أن و  �العملي ، يقع في محيط أسـرة رسول الله 
فقام رسول ،اً في القلوب من القول ا�ـرد العمل دائماً أكثر تأثير 

،  احـدجدّها و دّه و نب بنت جحش ابنة عمته ، جإلى زي        �الله 
بن قام إليها يخطبها على مولاه زيد ،هو عبد المطلب سيد قـريش

ـــره لها  �حارثة ، الذي أنعم عليه رسول الله  ـ ـــ بالحرية ، فلما ذكــ
(( بل تنكحينه )) :    �ه ، فقال رسول الله قالت: ما أنا بناكحتـ

ــــداً .  ــه أبـــ   قالت : لا و الله لا أنكحــــ
 و تجادله و تردّ عليه ، إذا �فبينما هي تحاور رسول الله         
ـــبالوح ــ ــ ا ذَ إِ  ةٍ نَ ؤمِ مُ  لاَ وَ  نٍ لمؤمِ  انَ ا كَ مَ وَ   ﴿ : ولـي ينـزل بفصل القــــ

ـــراً أَ مَ أَ هُ لُ وْ سُ رَ  وَ  ى اللهُ ضَ قَ  ـــهِ ـــرِ مْ أَ  نْ مِ  ةُ رَ ـي ـَالخِْ  مُ لهَُ  نَ وْ كُ ن يَ ــــ ــــ ن مَ وَ  مْ ـ
  .  ﴾ا نً ي ـْبِ مُّ  لاً لاَ ضَ  لَّ ضَ  ـــــدْ قَ ف ـَ هُ لَ وْ سُ رَ  وَ  اللهَ  صِ عْ ي ـَ

على زينب ، فقالت : يا رسول الله !  �أها رسول الله فقـــر      
ـــم )) قالت : إذن لا أعصــــ أترضاه لي زوجاً  ــ ي الله ، قال : (( نع

  فتزوجته .  ،رضيت بما رضي به الله و رسوله  ،و رسوله 
  ] .) ٣/٤٨٩انظر (( تفسير ابن كثير )) ([ 

ــ          ا لم توافق وله , و إنمذا نزلت على أمر الله و رســو هكـــــ
مشورة ، في البداية على كونه مجرد عرض و  د يز لم أوّلاً لأن الأمـر
ـد القضية قضية نكاحفلما نزل الوحــ ــ خطبة ، توافق أو و  ي لم تعــ

د نزول الوحي صارت القضية قضية طاعة � ـإنما بعـلا توافق ، و 
ــو رسول لا إ –الله عنها  رضي –د أمام زينب ه أو معصية ، فلم يعــــ

ـــة � و ــــه ، و إلا تكــون قــــرسو  السمع و الطاعــــ   د عصت الله ــلـ
ـــدْ قَ ف ـَ هُ لَ وْ سُ رَ  وَ  اللهَ  صِ عْ ن ي ـَمَ وَ  ﴿و رسوله ،  و الله يقول :   لَّ ضَ  ــ

  .  ] ٣٦[ الأحزاب :   ﴾ا نً ي ـْبِ مُّ  لاً لاَ ضَ 
الأوامر و النواهي ذا كانوا يتلقون الوحي عن الله ، أما نحن فهك 

ــــتقـ ــ ــــرع آذاننا صباحاً و مساءً ، و كأننا لم نسمــــ ع شيئاً ، و الله ـــ
د بينّ أن أشقى الناس هم الذين لا ينتفعون قـ – تبارك و تعالى –

 [ ٣٠ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

 رُ ـكَّ ذَّ يَ ى * سَ رَ كْ الذِّ  تِ عَ فَ ن نَّـ إِ  رْ كِّ ذَ فَ  ﴿بالموعظة ، فقال تعالى : 
ى *  برْ كُ الْ ارَ ى النَّ لَ صْ ي يَ ذِ الَّ ى * قَ شْ ا الأَ هَ ب ـُنَّ جَ تَ ي ـَ ى * وَ شَ ن يخَْ مَ 
   . ] ١٣-٩[ الأعلى :  ﴾ي يحَ  لاَ  ا وَ يهَ فِ  وتُ يمَُ   لاَ ثمُ 

و حكى سبحانه عن المنافقين أ|م كانوا يحضرون عند رسول     
  ]٤[ المنافقون : ﴾ دةٌ نَّ سَ مُّ  بٌ شُ خُ  مْ هُ نَّـ أَ كَ  ﴿ :بقلوب غافلة �الله 

 عُ مِ تَ سْ ن يَ مَ  مْ هُ ن ـْمِ و َ  ﴿ :، قال تعالىفقهوا شيئاً ن و لم يثم ينصرفو 
 الَ ا قَ اذَ مَ  مَ ــلْ عِ الْوا تُ أُ  ينَ ذِ لَّ وا لِ الُ قَ  كَ دِ نْ عِ  نْ وا مِ جُ رَ ا خَ ذَ  إِ تىَّ حَ  يكَ لَ إِ 

                    ﴾  مْ ـهُ اءَ وَ هْ ـوا أَ ــــعُ ب ـَاتَّـ  وَ  مْ و�ِ لُ ى ق ـُلَ عَ  اللهُ  عَ بَ طَ  ينَ ذِ الَّ  كَ ئِ ؤلَ فاً أُ آنِ 
  . ] ١٦[ محمد : 

ثل ما كان عليه هؤلاء ، فاحذروا عباد الله أن تكونوا على م     
ــــاحـرصو  ــــعل واـــ ــــ ونوا على مثل ما كان عليه أصحاب ــى أن تكــــــ

لمعرضين الغافلين : و اعلموا أن الله تعالى كما ذمّ ا �رسول الله 
ـــــ ـــالنح قول فيفقهونه علىلذين يستمعون الد مدح افقــ ــــ و الذي ـ

 ينَ ذِ ـــ* الَّ  ادِ بَ عِ  رْ شِّ بَ ف ـَ ﴿: الى ـ يعملون به ، فقال تعــــــأراد الله  ثم
ــــاهُ ـدَ هَ  ينَ ذِ لَّ ا كَ ئِ لَ ؤْ أُ  هُ نَ سَ حْ أَ  ونَ عُ بِ تَّ يَ ف ـَ لَ وْ القَ  ونَ عُ مِ تَ سْ يَ  ــ ـ ـــ ـ ـــ ـ  وَ  اللهُ  مُ ـ
  .  ] ١٨ -١٧[ الزمر :  ﴾ بِ البَ وا الأَ لُ وْ أُ  مْ هُ  كَ ئِ لَ ؤْ أُ 

لخيار فيما يأتيك من اعلم يا عبد الله المسلم أنه ليس لك او     
الخيار  ر الله ، ليس لك الخيار تفعل أو لا تفعل ، و ليس لكأمــــ

 ،  فأنت  و ما ملكتفيما يأتيك من |ـي الله ، تترك أو لا تترك 
العبد أن  و على الله سيدك ،، ويمينك ملك الله ، أنت عبد الله 

الطاعة لأوامر سيده مهما بدت ثقيلة يوطن نفسه على السمع و 
لقد نفى الله استحق الطـرد من رحمة مولاه ، و  على نفسه ، و إلا

لا يخضعون لرسوله ، فقال الإيمان عمن لا يرضون بحكمه و  تعالى
  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ رَ جَ شَ  ايمَ فِ  وكَ مُ كِّ  يحَُ تىَّ حَ  ونَ نُ مِ ؤْ ي ـُ لاَ  كَ بِّ رَ وَ  لاَ فَ ﴿:سبحانـه

َّ ـرَ ـــحَ  مْ هِ سِ نفُ  أَ وا فيِ دُ ـــيجَِ  لاَ  ثمَُّ     ﴾يماً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ يُ  وُ  تَ يْ ضَ ا قَ جاً ممِّ
و حكـم بالضلال على من يعصي  أمره  و أمر ،  ] ٦٥[ النساء : 
ـــدْ قَ ف ـَ هُ لَ وْ سُ رَ  وَ  اللهَ  صِ عْ ن ي ـَمَ وَ  ﴿ فقال : ،رسوله    لاً لاَ ضَ  لَّ ضَ  ــ

  .  ] ٣٦[ الأحزاب :  ﴾ا نً ي ـْبِ مُّ 
  و بعـد : فانتبه أيها القاري الكريم معي إلى هذه المقابلة :       
 –رضي الله عنها  –لما قام إلى زينب  �إن رسول الله لقد قلنا :  

لأن الأمر كان مجرد شفاعـة ، فلما ،يخطبها على زيد رفضت أولاً 
فلم يسع الطاعة ، مر من الشفاعة إلى فرضنزلت الآية انتقل الأ

  بعـد نزول الآيـة إلا السمـع و الطاعـــــة ، –رضي الله عنها  –زينب 

لو ظل الأمر كما هو مجرد شفاعة لكان من حقها أن ترفض ، و  
لأن من حق المـرأة أن تختار الرجل كما يختارها ، و هذا هو ما 

  حدث مع ( بريرة ) : 
  (( فتح الباري )) :ي و كان من أمرها كما روى البخـار         

ــــ : )٩/٤٠٨/٥٢٨٣(  ــ  –رضي الله عنها  –ــين أن عائشة أم المؤمنـ
و كان لها زوج يسمى  ها ،تأعتققال لها :( بريرة ) و اشترت أمة ي

فلما أعتقت ( بريرة ) صار من حقها أن و كان عبـداً ، مغيثاً  ، 
و إما أن ـة  ، ها الذي دو|ا في الحريـــتختار إما أن تبقى تحت زوج

لاق ، و كان فاختارت الطــ �تختار الفراق ، فخيرّها رسول الله 
ـه كان ـحتى إنه لما اختارت فراقـــزوجها مغيث يحبها حبäا شديداً ، 

ـــيمشى ور  ــ   �، فلما رأه رسول الله ى اءها في سكك المدينة يبكــ
ــ ــــأما تعجب من حب مغيث بـــ  ((  ه العباس :قال لعمـــ   ــرة !ـــريــ

ــال لها :  (( يا بريرة !لو راجعتيه !  و بغض بريرة مغيثاً ؟ ))  ثم قـ
ــــإنه زوجك و أبو أولادك ! ))  ق ــر أم الت : يا رسول الله ! أتأمــ

ــبر !!  تأمَّ تشفع ؟  الله القـــراء هـذا الاستفهام ،  ــوا معشـرَ ـــــلُ  أكـــــــ
ـــ ـــــرك ؟ أم تشفع يا رسول الله أتأمـ ــر ؟ فلا يحق لي أن أخالف أمــ ـــ ـ

  : لا حاجة لي فيه . فأرى رأيي؟ قال: (( بل أشفع ))، قالت
هنا نقول : زينب رفضت أوّلاً أن تتزوج زيداً ، لأن الأمر لم يزد 

أو  لى كونه شفاعة ، فلما نزل الوحي و صار الأمـر أمر طاعـةع
ــــأ ترضـاه معصية  قالت : يا رسول الله !  ــ ــ ــ ــ ــم )) لي ؟ قال (( نع

  قالت : إذن لا أعصي الله و رسوله . 
ــــرض عليها رسول الله           ــ ــ أن تراجع زوجها   �بريرة لما عـ

ــــأبا أولادها الذي لم يصبر على ف ــ راقها ، استفهمت ؟ أتأمــر ؟ ــ
ــــــــني إلا السمع و الطاعـفلا يسع ـ ـــ فلما قال :   أم تشفع ؟  ة ؟ـــ

ــــــ ــــ ـــــة لي فيه((  بل أشفـــــــــع )) قالت : لا حاجـ   .  ــ
انوا � ب المسلمون الأولون مع الله و رسوله ، و دو هكذا تأدّ  

خل الناس ، و دلسمع والطاعـة ، فملّكــهم الله الدنياو رسوله با
ــلى أيديهم في دين الله أفع ـــب مدّ لما لم نتأ نحنو  واجاً ،ـــــ ع الله و ـ

ـــرنا ، نفعل رسوله و صارت لنا الخ ــ ـــيرة من أمــ ــ ــ ــــعأو لا نف ـ ،  لــ
لمسلمون : فبا� عليكم أيها اصار حالنا كما هو ظاهر للجميع 

ــــمْ كُ بِّ  رَ لىَ وا إِ بُ يْ نِ أَ  ﴿   اللهلىَ وا إِ وبُ تُ  وَ ﴿]  ٥٤[ الزمر : ﴾ هُ وا لَ مُ لِ سْ أَ  وَ  ـــ
 جمِ يعاً أَ يُّـ هَ ا المؤمِ ن ـُوْ ن لَ عَ لَّ كُ ـمْ  ت ـُفْ لِ حُ وْ نَ  ﴾ [ النور : ٣١ ] .
�� ��������� 

  

 المعارف / العدد الثالث  [  ٣١  ]



  

  العمـــــل في البنـــــوك                              

 
 

 في طلب : تخرجتُ في كلية التجارة و سعيتُ  السؤال        
ـــد إلا عملاً بأحــــد البنو  ــــ ــني أعلم أالرزق فلــــم أجـ ــ ن من ك و لكــ

ــدين لعأعمال البنوك ما يقوم على الربا كما أعلــــم أ ن كاتب ن الـ
؟.رزقي ل أم أرفضه علماً بأنه مصدر، فهل أقبل هذا العمالربا  

 

ـــــوم الجواب      ــلام يق ــــ على  : النظام الاقتصادي في الإســــ
تمحق البركة  لذنوب التيأساس محاربة الربا ، و اعتباره من كبائر ا

ــــدنيا و الآ ـــــرة نص من الفرد و ا�تمع ، و توجب البلاء في الـ خــ
بك على ذلك الكتاب و السنة ، و أجمعت عليه الأمة  ، و حس

، باَ وَيُـرْبىِ الصَّدَقاَتِ يمَْحَقُ اللهُ الرِّ  ﴿أن تقرأ في ذلك قول الله تعالى
   . ] ٢٧٦[ البقرة :  ﴾ارٍ أَثيِْمٍ  وَ اللهُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ كَفَّ 

تُمْ قِيَ مِنَ الرِّباَ إِنْ كُنْ ذِيْنَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَ ذَرُوْا مَا بَ ياَ أيَُّـهَا الَّـ ﴿  
ــوْا فَأذَنوُا بحَِرْبٍ مِّ  ــــ . ﴾نَ اللهِ وَ رَسُولِهِ مُؤْمِنِينَ ، فإَِنْ لمَّْ تَـفْعَلُ  

. ]  ٢٧٩ -٢٧٨[ البقرة :    
قَدْ أَحَلُّوْا و قول رسوله : (( إذَا ظَهَرَ الزنَِا وَ الربِاَ فيِ قَـرْ        يةٍَ فَـ

ناد ... ] .[ رواه الحاكم و قال صحيح الإسبأَِنْـفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ ))   

 

يأمر المسلم  و سنة الإســــلام في تشريعاته و توجيهاته أن          
ـــل على الأ –طع كف يده بمقاومة المعصية ، فإن لم يست ــــ عن  –قـــ

مظاهر  المشاركة فيها بقول أو فعل  ، و من ثم حرم كل مظهر من
ـــدوان ، و جعل كل معين على ــ ــ ــ ــ ــ معصية  التعاون على الإثم و العـ

ي أم أدبي ، شريكاً في الإثم لفاعلها، سواء أ كانت إعانة بجهد ماد
 عملي أم قولي .

  

: (( لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ �ة القتل يقول الرسول ففي جريم      
هُمُ اللهُ فيِ النَّارِ ))  الأَرْضِ اِشْتـَركَُوْا فيِ دَمِ  وَ أَهْلَ    .مُؤمِنٍ لأَكَبـَّ

   .[ رواه الترمذي و حسنه ]                

  

ــنَ اللهُ الخمرَ وَ شَاربِ ـَ       هَا سَاقِي ـَ هَا وَ و في الخمر يقـول : (( لَعَــــ
ـــرَها و مُعْ  ـــةَ ولَ المحمُ  ا وَ هَ لَ امِ حَ  ا وَ هَ رَ صِ تَ وَ عَاصِ )) . يهِ لَ إِ  ــــ  

[ رواه أبو داود و ابن ماجه ] .                 

ي و شِ رتَ المُ  ي وَ اشِ :(( الرَّ � و في جريمـة الرشوة يلعـن الرسولُ     
  . روى ابن حبان والحاكم ا )) كمامَ هُ ين ـَي بَ اع ـِو السَّ هُ  وَ  – شَ ائِ الرَّ 

 نَ عَ : (( لَ �و في الربا يروى جابر بن عبد الله أن رسول الله       
وقال :(( هم سـواء )) رواه مسلم   – هِ يْ ــدَ اهِ شَ وَ  هُ لَ ؤكِ مُ ا وَ بَ الرِّ  لَ آكِ 

 وَ  ــهُ لَ ؤكِ مُ  ا وَ بَ الـرِّ  لَ آكِ  ــنَ عَ : (( لَ �و يروى ابن مسعود أن النــبي 
رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه و الترمذي ، ))  هُ بَ اتِ كَ   وَ  هِ يْ دَ اهِ شَ 

 و صححـــه و أخرجه ابن حبان والحاكـم وصححـــاه ،و رواه النسائي
ـــهُ لُ ؤكِ مُ  ا وَ بَ الرِّ  لُ بلفظ : (( آكِ  ـــدَ اهِ شَ  وَ  ــــ  –إذا علموا ذلك  – اهُ ـــ

ـــــةِ )) .إِلى يوَمِ القِ  �ى لِسَانِ محـمَّدٍ ونَ عَلَ ونُ مَلعُ    يَامَـــ

  

ضمائر  و هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تعذب     
ـــــذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخ ــ ــو عملهم المتدينين الـ لـ

ــــد الربا .   فيها من المشاركـــــة في كتابة الربا و فوائـ
ــــد يتعلق بم      ــــير أن وضع الربا لم يعـــ ـــ نك أو كاتب وظف في بغـــ

جهازنا المالي   في شركة ، إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي و
 ( لَيَأتِينََّ عَلَىكله ، و أصبح البلاء به عاماً كما تنبأ رسول الله : (

هُمْ أَحَدٌ إِ  قَى مِنـْ ابهَُ يأَكُلْهُ أَصَ  ا فَمَنْ لمَ لاَّ أَكَلَ الرِّبَ النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَـبـْ
. [ رواه أبو داود و ابن ماجه ]غُبَارهِِ )) مِنْ   

  

ناع موظف و مثل هذا الوضع لا يغير فيه و لا ينقص منه امت     
ــيره اق ــــة ، و إنما يغـــ ــ ناع الشعب عن تسليم عمله في بنك أو شركــ

ـــذا النظام بفساد هـــ –الذي أصبح أمره بيده و حكمه لنفسه  –
التدرج و الأناة ، المستغلة ، و محاولة تغييره بالمنقول عن الرأسمالية 

والعباد ،  لاد حتى لاتحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على الب
ــــو الإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج ه الخطيرة ،  ذه المشكلةــــ

ار عليها في فقد سار على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما س
 تحريم الخمر و غيرها .

  

ح و المهـــــــــم هو الاقتناع و الإرادة ، و إذا صدق العــزم وض    
 السبيل .  

ىباب الفتاو  

 [ ٣٢ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

ــــــه و     ــ ـــــم غيور أن يعمل بقلبه و لسانـ ـــ طاقته  و على كل مسل
ــــــر نظامنا الاقتصادي ، ح ـــــ ـــــة لتطوي ـــق بالوسائل المشروعـــ تى يتفـ

ــــذا ببعيد ، ففي العالمو تعاليم الإســــــلام ، و ليس  ــعد هـــ  دول تـ
الشيوعية . بمئات الملايين لا تأخذ بنظام الربا ، تلك هي الدول  

وك لكانت و لو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البن     
ــــيرهم ع ــــ لى أعمال النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود و غ

يه . ى الإسلام و أهله ما فالبنوك و ما شاكلها ، و في هذا عل  
لال طيب على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها ح    

عمالها لا حرمة فيه ، مثل السمسرة و الإيداع و غيرها ، و أقل أ
ــم  ــلا بأس أن يقبله المسلــــــ ــــــ  –ض عنه و إن لم ير  –هو الحرام ، فـ

ــذا الوضع الما ـــ ـــير هـ ـــــ نه و ضمــيره ، لي إلى وضع يرضى ديحتى يتغـ
ــــــون في أثناء ذلك متقناً عمله مؤدياً واجب ـ ــ اً نحو نفسه على أن يكـ

ـــه ، و أمته منتظراً المثوبة على حسن نيته (( ــ ــ ــ ـــــلِّ  و ربـ ـ ــ اَ لِكُـ وَ إِنمَّ
 امْرِيءٍ مَا نَـوَى )) .

  

ـــو           ـــــم فتـــ ــــ ــذه لا ننسى ضرورةو قبل أن نخت العيش ،  انا هــــ
تلك التي  منزلــــة الضرورة ، –عند الفقهاء  –أو الحاجة التي تنزل 

ــــة ــذا العمل كوسيلــ ــــ للتعيش  تفرض على صاحب السؤال قبول هـ
ـــي ـْ ﴿و الارتزاق و الله تعالى يقول :  رَ باغٍَ وَّ لاَ عــَـادٍ فَمَنِ اضْطرَُّ غَـ

  . ﴾ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ فَلاَ إِثمَْ 

ــلاً : من هدي الإسلام "  "فتاوى معاصرة [ نقــــ  
ــــرضاوي ، ج  ــ ] ٦٠٩/ ص  ١للدكتور يوسف القـــــ  

�� �� �� 
       

ـــل في السؤال                ــــ ـــم العمـ ــــ ـــدهم يسأل عن حكـ ــــ  : أحــــ
.البنوك الربوية ؟   

ـــــد � ، لا يخفــــــى أن البنوك الربوية  الجواب        ـــمــ : الحــ
ــد ثبت أن  ـــــذًا و عطاءً ، و قــــــ ـــه الله من الربا أخـ تستبيح ما حرّمـــ

لعن آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه ، لايخفى  �رسول الله 
ـــذه المعام ــ ـــلات الربوية و توثيقها أن العمل في البنك يعني توثيق ه

ــين في البنك يقومون بأعمال  ـــ ــ ــة ثم إن جميع الموظف ــ ــ ــ يكون بالكتابـ
ـــــاون على الإثم و  ـــــ ــــع تع ــذا في الواقـــ ــــــ ميسرة لخدمات البنك و هـ
ـــى من يلتزم بتقوى الله و مخافته و العناية بطيب  ـــــ ــ ــ ـــدوان فعلـ ـــــ الع

سبه أن يبتعد عن مجالات الريب و الشك و خبث المكاسب ، ك
  و أقل ما يقال في العمل في البنوك الربوية .

هَاتِ :�د قال ، وقـةهأنه من الأمور المشتب    " فَمَنِ اتَّـقَى الشُّبـْ
هَاتِ وَقَ  رَأ لِدِينِْهِ وَ عِرْضِهِ ، وَ مَنْ وَقـَـــــــعَ فيِ الشُّبـْ ــــدْ اسْتَبـْ ــعَ فـَقَــ ـــ

ــــــم .  [ متفق عليه ]فيِ الحْرََامِ "    و الله أعل
إعداد و تأليف عبد الله بن سليمان  –[ مجموع فتاوى و بحوث     

المنيع رئيس محكمة تمييز بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة 
ـــــاء بالمم ــار العلمــ ــ ــ ــ ـــــــــة كبــ ـ ــــو هيئــ ـــ ــــة و عضــ ـــ ــ ـ ــــة السعوديـ ــ ــ ـــربيـ ـ ـــة العـــ لكـــ

  ] .  ١٣٩/ ص٣ج

�� �� ��  

  

  العمـل في البنوك لايجوز و الواجب التوبة

: أنا أعمل في أحد البنوك فهل مرتبي من هذا السؤال     
البنك حرام و إذا كان كــذلك فماذا أفعل ، علمًا بأنني أعمل في 

ــــم الرواتب التي  هــــذا البنك من مدة خمس ـــــ ــ سنوات ، و ما حكــ
تقاضيتها في هذه المدة ، و لم أوفر شيئاً فهذه الرواتب إنما أصرف 
�ا علــــى أولادي و أسدد �ا الديون ، أفتوني في ذلك جزاكم الله 

ـــيراً .  ــــ   خــ

: عليك أن تدع ذلك و أن تتوب إلى الله عز و  الجواب     
ــمـد � ، و الماضي نرجـــــو جل مما سلف و  ــــد ما علمتَ ، الحـــ بعــ

ـــلا في كتابه العظيم  ـــل و عــ ـــو الله عنه كما قال جــ فَمَنْ  ﴿أن يعفــ
تـَهَى فـَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلى اللهِ    . ﴾جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِّ فَانْـ

ه ما سلف ، نتهى و تاب فلته الموعظة و البيان فاءفمن جا       
مضى  فالحاصل أنك فيما مضى أنت معذور لأجل الجهل و الذي

 الربا ، عد إلىمنك نسأل الله أن يعفو عنه و المستقبل دعـــه و لا ت
ــوْا عَلَى الإِثمِْ وَ الْعُ  ﴿ول و الله يقـ ــــ عَاوَنـُــ ـــدْوَانِ وَ لاَ تَـ فعـليك  ﴾ـــ

ـــة  ــ ــ ــــــدوان وأن تدع الوظيفــ أن تلتمس  التي فيها إعانة الإثم و العـ
ــوظيفة سليمة ليس    ـدوان .فيها إعانة الإثم و العــ

ن عبد الله [ مجموع فتاوى و مقالات متنوعة ، تأليف عبد العزيز ب
ـــه الله  –بن عبد الرحمن بن باز  ــ ـ ــــ ــ ــــ ـ ــــ ــ ـــ ] ٣٨٧/ ص  ١٩ج  –رحمــ  

�����������  
 

 
 

 المعارف / العدد الثالث  [  ٣٣  ]

ع به...نتفإنسان مفيد... ولا هو حيوان يُ  الجاهل : لا هو  



  

 –رحمه الله  – فقــــه الإمام أبي حنيفـــــةفقــــه الإمام أبي حنيفـــــةفقــــه الإمام أبي حنيفـــــةفقــــه الإمام أبي حنيفـــــة                            

���������� 
 

م ]٢٠١٢هــــ تشرين الثاني ١٤٣٤محرم   ٣٩" العدد الثامن  السنة التربية الإسلامية [ نقلاً عن مجلة "   
القياس ) و أصبح لهذا الحكم مدرسة في  حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إلى الأحكام الشرعية المعروفة عند الفقهاء (أضاف الإمام أبو      

  .  مى ( مدرسة أهل الراي و القياس )الكوفة تس

في علة واقعة لم يرد فيها نص بحكمها بواقعة أخرى ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين  أي تسوية : التسوية بين شيئين ،القياس هوو      
ـــ يراً و أرادوا النيل من مدرسته ، ـتناولته ألسن المتفقهين بالملام و الجرح و تقولوا عليه كث ـبر ( القياس ) عند الناس حتىالحكم ، و شاع خـــ

ــر  ــ ــ ــ ــ ـ ــــة حوّ في المدينة ، بأن الإمام أبا  –  رضي الله عنه  –فوصل الخبر إلى الإمام محمد الباقـ ــــ ــل دين جحنيفــ ــــ صلى الله عليه - ده رسول الله ـــ
صلى الله عليه  –كعادته في مدينة الرسول   –رضي الله عنه  –الإمام محمد الباقرولما ذهب الإمام إلى الحج زار  أحاديثه إلى القياس ،و  - و سلم

ـــفأراد الإمام محمد الباقر يستوضح منه حقيقة الأم –وسلم  ــــ ـ   ر .ـــ

ـــر  محمد قال الإمام ــــــحنيف: ما هذا الذي سمعناه عنك يا أباالباقـ   ة ؟ .ــ
ــحنيفــقال أبو    ـــة : و ما هو يا ابن بنت رسول الله ؟ .ـ

  لت دين جدي و أحاديثه إلى القياس ؟ . الباقــــــر : أنت الذي حوّ  محمد قال
ـــحنيفقال أبو  ــ لى الله عليه و ص –ـدك رمة جــلك عندي حرمة كحــ، فإن ، حتى أجلس كما يحق لي س مكانك كما يحق لكــاجلمعاذ الله ، ة : ـ

ـــــفي حيات –سلم  ـــ ــ أبو حنيفة  ى ر ثم جثـــــالباقمحمد ه الحقيقة ، فإن الذي أشيع عني غير صحيح ، فجلس ه حتى أبين لك وجــه عند أصحابــ
  بني .بين يديه ثم قال له : إني سائلك عن ثلاث كلمات فأجِ 

   

: باقرال محمد رأة في الميراث ؟ قالــمللم ـم سهـ: ك، قال أبو حنيفة : المرأة أضعفاقرالبمحمد رجل أضعف أم المرأة ؟ قال ال - )١(         
ـــللرجل سهمان و للمرأة س ـــدك من عند الله ، و ذهم ، قال أبو حنيفة : هـ ــ دك لكان ينبغي في القياس أن يكون ــــــلت دين جلو حوّ ا علم جـ

  ن الرجل .للرجل سهم و للمرأة سهمان لأن المرأة أضعف م
  

هذا هو قول : الصلاة أفضل لأ|ا عمود الدين ، قال أبو حنيفة الباقر محمد صلاة أفضل أو الصوم ؟ قالحنيفة : القال أبو  - )٢(        
  لت قول جدك لكان في القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمر�ا أن تقضي الصلاة و لا تقضي الصوم .لو حوّ من عند الله ، و جدك 

  

لت دين جدك حنيفة : لو كنت حوّ أنجس ، قال أبو  ر : البولـالباقــ محمد م النطفة ؟ قالحنيفة : البول أنجس أ ثم قال أبو -)٣(       
  . بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول و يتوضأ من النطفة

ـــة : يا ابن بنت رسول الله ! معاذَ قال أبو         بالقياس ، و إنما استعملت القياس لتسهيل أمور المسلمين في ل دين جدك الله أن أحوّ  حنيفـ
ـــــر : هـــــلا نص فيه ، قال الإمام  ــــذا ظمحمد الباقـــ ــــل وجهني فيك يا أبا حنيفة  ، فقام و عانقه و قبّ ــ ــ   ه . ــ

ــوار بين العلم ــــ ــــون الحـــ ـــــذا يكــ ــهكــ   . ن منه ؟ ــفأين نح، اء ــ
  
  
  
  
  

ـــد لمن أراد :  من أراد صاحبًا ، فالقرآنُ  يكفيه - من أراد جليساً ، فا�ُ  يكفيه – من أراد مؤنساً ، فذكرُ  اللهِ    فوائـ
تكفيه .   ك، فالنارُ من أراد غير ذل  –  تكفيه من أراد غنىً ، فالقناعةُ  –يكفيه  ، فالموتُ من أراد واعظاً   –  يكفيه    

    
 [ ٣٤ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



  

 فــي الطعــام � هــد الرســولز

������������ 
ــق الق جمع و ترتيب و تعليق :                     ] قصة صغيرة إني قليل الشھوة للطعام[    ـــ ــــيإحسان الحــ اسمــ  

      ممباسا -أمين المكتبة لكلية الدراسات الإسلامية                                      ����������          
ـرَّفَ على كان رجل مسافــرًا إلى بلـد بعيــد ، وفي الطريق تعَـ   

عض الـوقت ، ثم لّ ضيفاً في بيتـــه ، ليستريــح عنده  بحَ شخص ، و 
ــــدَاء جلس إلى المائ ـــــره ، و لما جاء وقت الغـَــ ــدة ، يتابـــع سف ــ ــ ـــ

ـــ ــــ ــر صاحب البيت خُب ــــ ــر بفأحضـــ ــــــى ليحضـــ ــ ــــة ـــزًا ، و مضــ ـــ قيــــ
ــده صحفة ــــ ــــد قليل عاد و هو يحمل بيـ ــام  ، و بعـ ــــ طعام ،  الطعــ

ــــز  ، فوضع الصحف ــــ ــــد أكل الخب هب ة ، و ذـــــو إذا بالضيف قــ
ــم ما في ال ــــد التهــ ــــزاً آخر، و إذا بالضيف ق ــة صحفـفأحضـر خب ـ

 من طعام ، هكــذا فعل صاحب البيت ذلك عــدة مــرات . 
ــلاً :  إلى أين     ــــ ـــلُ ضيفَه قائــــ ــــــ ــــيراً ســــــأل الرجـ ــــ ـــــد  و أخــ ــ ــ تريــ

ـــي ؟  ــــــــ ـ ـــ ــــ ــذهاب يا أخــ ـــ ـــر ،ال ــــ ــ ــ ــــــــه الضيفُ : إلى مصـ . فأجابــ  
ـــاذا ؟ .قال ال  ــــ ـــلُ : و لم ــــــ رجــ  
ـــــني أن فيها طبيباً حاذقاً ، و   ــــد أن أسأله فقال الضيفُ : بَـلَغَ أري

ـــــوةِ  ـــــــدتي ، فإني قليلُ الشهـــ   ام .ـــــــللطع عما يصلح معــ
ـــلُ   ــ ـــــد فقال الرجــ ـــــي و أصلحتَ معـ تَك ، : إذا ذهبتَ يا صاحب

ـــــــذا الطريق . فلا تجع ـــ ــــــل عودتَك عن هــ ــــ  
 ��  ��  ��  ��  ��ــ

ـــة أطباء ، هندي              ــ ــع أربعـ ـــ ــي أن هارون الرشيد جمــــ ، و  حكــــ
ـــ، و قال له  و سوادي  و عراقي ،  رومي ، ــــ م ليصف كل ــــــــ

ـــدواء الذي  ــــ ــــ ــد منكم ال ــ ــ ــ لا داء فيه . واحــ  
ــذي لا داء فيه ، عندي ه          ــ ـــــدواء الـ ــــ و فقال الهندي : الــ

ــــــود .   الإهليلج الأســـ
ــــــراقي          :  هو حَب الرشاد الأبيض .   و قال العــ

ـــي       ــــ ــــ ـــــار .   و قال الروم ـــ ـــ    :  هو عندي الماء الحــ
د هم ) الإهليلج الأســــو :  ( و كان أعلمَ  الســوادي و قال       

المعدة ،  ،وحَب الرشــاد الأبيض ، يزلقليعفص المعــدة ،وهذا داءٌ 
ـــذا داءٌ  و هـــذا داءٌ  .  ، والماء الحار يرخي المعــدة ، وه  

ـــــوا : فما عندك ؟ .   ــــ  قال

ــــفقـال : الـ ـــ ــعالط ــه عندي أن لاتأكلَ ــــمع الــــذي لا داءَ  ـدواءُ ـــ  امَ ــ
 حتى تشتهيه ، فقالــوا : صدقتَ.

ــزالي : ج/ ــ ) ٧٩ص/ – ٣( إحياء علــوم الــــدين للغـ  

!وة ا.ســــ-م ــإخ  
ليست  يأكل الإنسان ليعيش ، و لا يعيش ليأكل ، كثرة الأكل 

ــة ، بل عادة محمودة ، كثرة الطعام تفسد المعدة ، ويضر بالصح ـ
ــة الطعام ، و راحة القلب في قلة ال ـــ ـــة الجســــم في قلـ كلام ، راحـــ

لثاً: للنفَــس . اجعـل معدتك ثلاثاً: ثلثاً:للطعــام ،وثلثاً: للمـاء ،وث  
ـــوعَ  ــــع . ولا تأكل حتى تجـــ ــ ــ ــ ــ ، و إذا أكلتَ فلا تشب  

ــــــد ضرب الرسول        ــد في الطعام المثل الأعلى في الزهـ �لق ــ
ــين فإن أكل لحماً لم يزد عليه ،  �فكان  لا يجمـــع في بطنه طعامـ

ـــد  ــ و إن أكل تمراً لم يزد عليه ، وإن أكل خبزاً  كفاه ، و إن وجــ
 لبناً دون خبز أغناه .

ــد الرسول      ــ ــ  –في الطعام كما روي عن عائشة  �فكان من زهـ
ـــد في " كانت تأتي –رضي الله عنها   علينا أربعــون ليلـــة و ما يوقــ
" قيل لها :" فبم كنتـم تعيشون ؟  ولا نارٌ  مصباحٌ  �بيت رسول 

 �: التمر والماء ، إلا أنه قد كان لرسول الله  قالت: بالأسودين
ــجيران من الأنصار كانت لهم منائح و كانوا يمنحـ ــــ ون رسول الله ـــ

  من ألبا|ا فيسقينا " . �
في  �إلى هـذه النماذج من زهـد الرسول  فانظر أخـي المسلـم   

ـــالطعام وانظر إلى ما نحن عليه الآن لتج د أن هناك فرقاً شاسعاً ـ
  . �بين ما نحن عليه و ما كان عليه الرسول 

فعلينا أن نتخلـق بخلق الزهـد في الطعام تأسياً بأخلاق الرسول    
نثق في  لا نطمع في الدنيا و لنا و نرضى جميعاً بما قسمه الله و �
لِمَنْ كَانَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿قال تعالى:،الله 

كَثِيرْاً ذَ الْيـَوْمَ الآخِرَ وَ يَـرْجُو اللهَ وَ  . ]٢١[ الأحزاب:  ﴾كَرَ الله َ
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 اةأهميـة تنظيـم الوقت في الحي

        

ــــــداد ����                                                             ــــ ــــ   إعــــ
ــمح                                                                                         ــمـ  دويـــنــي الــــود الأعظمـ

ـــة                                                                                                        ــلاميـ ــ ـــــارف الإسـ ــس المعـ   ممباسا -مجلـــ
  

	� ا��ــ�اء   �� ! 

ــــلام عليكــــم و رحمة الله و بركاته       ............الســ

ــــد أصبح طلاب اليوم منشغلاً بالتلفونات النقالة ، و البحث في ا              ــ ـــــ ـــ لإنترنت ، و القنوات المتنوعة ، و الألعاب الإلكترونية  لقـــ
    و غــيرها ...و لم يعد مهتماً بمطالعة أمهات الكتب و المقررات الدراسية و ا�لات و الصحف إلا القليل منهم جــداً ... فيا للعجب .

إن تنظيم الوقت في حياتكم أمر مهم جداً ، طلابنا الأعزاء      
ــــم ، و تتحقق بـه تتوقف عليه سع ـــق بــه آمالكـــ ــــم ، و تتعلـــ ــ ــ ادتكـ

ــم ، فأنتم  ــــزاء  –أحلامكــ في أشد حاجة إلى  –أيها الطلاب الأعـــ
ـــام ا لتي تسمّو|ا بأيام تنظيم أوقاتكم و ضبط أموركـم في هـذه الأي

ــدراسـة، ـم ، لا يتم ذلك إلا إذا قسمتــم أوقاتكم علـى أعمالكو  ال
و خصصتم لكل عمل وقتاً يليق به ، فلابد لكم أن تحددوا وقتاً 

ستذكار دروسكـــــم ، و القيام بواجباتكــم ، و أن يكون لديكم لا
وقت لتوسيع معرفتكم ، و وقت للعبادة و تلاوة القرآن الكريم ، 

ـــور و الغَ  ــــاء ، و وقت لزيو وقت لتناول الفطـــ ـــداء و العَشـ ــــ ارة ـــ
ـــم وقت  ـــارب ، و وقت لعيادة المرضــــى ، و أن يكون لديكـ الأقـ
ــــة  ـــــ ــم النشاط ، و وقت لمقابلــ ــ لترويح النفس أيضاً ليعــــود إليكـــ

ــدث معهم . ــ ــ ــلاء و التحــ   الأصدقــــاء و الزمــ

ــــة أحسن ، و تنظيم        إن تنظيم أوقات الطعام يؤدي إلى صحـ
ـــــد ، و تنظيم أوقات العبادة  أوقات الفـــراغ يقودكـــم إلى حياة أسعـ
ـــم ،  ـــم بالإيمان و الثقة بربكــ ـــلأ قلوبكــ ــرآن الكــريم يمـ ــ و تــلاوة الق
ـــم علماً و فهماً و يفتح لكــــم  و تنظيم الــدراسة و المطالعة يزيدكــ

ـــع ، و تنظيم أوقات  ـــ اللعب و الرياضة البدنية يجعلكم مجالاً أوسـ
ـــــم .    قوياً في أبدانكـــــم و نشيطاً في أعمالكــ

ــــلاب الأعـــزاء  –فأنتم      تستطيعون أن تحصلوا على  –أيها الطـ
ــــــه إذا أتيتم بــــذلك العمـــل في وقتـه ،  ــدة كل عمل تقـــومــــون بــ فائـ

ـــــه ، و إذا لم تقوموا بذلك العمل  ــــــدون فائـدت في وقته المناسب تفق
ـــداء في الساعة السادسة  ــ على سبيل المثال : إذا تناولتم وجبة الغـَ

ـــذه الوجبة ،   ـــم فائدة هـ بين صلاة العصــر و المغـــرب لا يحصل لكـ
ـــذلك إذا  ــــ ــم إذا تناولتموها وقت الظهـــــيرة ، و كـــ كما يحصل لكــــ

ـــيرة أو بعد تناول العَشاء لعب ــ ــــداء في وقت الظهـ ــد تناول الغَـ ـ تم بعـ
في الليل ، يلحق بكــــم ذلك اللعب ضـــرراً  بدلاً من أن ينفعكم ، 
ــــرون  ــرة من الليل لتستذكــ ــــ ـــة متأخـ ــــذلك إذا جلستم في ساعــ و كــ

ــــم  ـــون واجباتكــ ــــم أو تعملـ ـــ ــــم ذاكرتكـــــم ، دروسكـ فلا تساعــــدكـ
ــــد ، و مهما  و لا تعي ما تقرءونه أو تحفظونه مهما بذلتم من الجهـ
ـــم أن تنظموا أوقاتكم و تضبطوا  ــم بالماء ، فعليكــ ــ غسلتم عيونكــ

. ـــم ، لتستفيدوا من أوقاتكـــم الثمينة استفادةً كاملة ً   أموركــ

ـــد لأن الوقت و الز           ــ من هو حياة الإنسان ، لأن الإنسان يولـ
ــين حياته التي يسأل  ــــ في وقت و يموت في وقت و بين هذين الوقت
ـــرى  ــ ــ ـــذا يجب على الإنسان أن يـ ـــة ، لــــ ـــ ــ ــ عنها الإنسان يوم القيامــ
ــديماً  " الوَقتُ أَثمنُ  ــ ـــيء كما قيل قـ  الوقت أثمن و أغلى من كل شــ
ـــلا يناسب للإنسان أن يضيع وقته فيما ليس له  ــــ مِنَ الذَّهَبِ "  فـ

 فائدة ، لا في الدنيا و لا في الآخرة . 
ــع الوقت بين العمل و        لمنـزل والصحــة والنفس افلابد من توزيـ

ــقٍّ فَأعْـــطِ كُلَّ ذِي حَـ " ، والعائلـة يف إن لم وقت كالسحَقَّــهُ" لأن ال
ـــه قطعــك ، و يجب أن يكـون لــتقط ــ ـــوبة ــديك قائمع ة للمهام المكت

    . قل و يفضل أسبوعياً وشهـرياً وسنـوياً يومياً على الأ
  وهبباع ويُ أغلى ما يُ  نصيحتي * والنصحُ  ك لو قبلتَ ولقد نصحتُ 

ـــه     ه ......ـذا والســلام عليكـم ورحمــة الله وبركات
�����������

ـــن الأطفـــــــال  ركــــ
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 لمعـــارف الإســلاميةمجلـــس ا

  
 

 بقلـــــم :  محمود الأعظمي الندوي  ����                                                                                                                                                                       
                           

  الذي أعزّنا بالإسلام ، و الصلاة و السلام على سيّدنا محمد سيّد الأنام و على آله و أصحابه البررة الكرام . د Gالحم           
ــــد : فيقول الله تبارك و تعالى في كتابه ا�يد          ــــ د الله سبحانه بحفظ دينه القويم فوعـ  ﴾ا لَهُ لحَاَفِظُوْنَ إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَ إِنَّ  ﴿أما بعـــ

، السمحـة البيضاء ، في صور�ا النقية الصافية ، إلى يوم الدين ، فسبحـان من حفظ و أنجـز وعـــده،  �دنا محمد و شريعته المنـزلة على سيّ 
و خدمة العلــوم الدينية خصوصاً ،  فعضّوا على الشريعة المطهـرة بالنواجــذ  و قيَّض العلماء الرَّبانيين ، لخدمـة الإســـلام و المسلمـين عموماً 

و تعليمه  و بذلـــوا كل غال و رخيص في نشرها ، وأقاموا المراكـــز العظيمة و المعاهد الدينية في جميع أنحاء العالم لحفظ هـذا الـدين الحنيف
ــين .   لأبناء المسلمـــ

راكز الإسلامية و المعاهد الدينية التي أشعت بنور الإسلام إلى مشارق الأرض و مغار�ا ، و حافظت على التقاليد و من بين تلك الم       
ــ ــ " مجلــ ــــ ــلامي " المسمى ب ــــ ـــز الإســـ ـــ ـس المعــارف الإسلامية " الإسـلامية الثابتة بالكتاب و السنة ، و كافحت ضد أعــداء المسلمين " المركـ

  في ممباسا كينيا .

  نشأة ا�لـــس و تاريخـــه و مساحته 
  

ـــلامية يعود تاريخ نشأتــــه إلى أكثر      ـــس المعارف الإســ ــــ ـ ــ إن مجل
ــة عقود مضت من تحريـــــمن ثلا ــور ، و ذلك عام ثــ ــذه السطــ ـر هـــ

في إحـدى بيوت ممباسا القديمة ، و  –م  ١٩٨٣هـ / ١٤٠٣  –
ــز ك ــزيــ ــــس بحفظ كتاب الله العـ  انت النواة الأولى التعليمية للمجلــ

نْـزيِْلٌ مِنْ  ﴿ الََّذِيْ لاَ يأَتيِْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ , وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَـ
يْدٍ     . ﴾حَكِيْمٍ حمَِ

قوامها ثمانية عشر  –�موعة من الطلاب الوافدين إلى الدار     
من أماكن متفرقة نائية ، ثم التحق به خمسون آخرون من  –بًا طال

ــام نفسه ، و عُينّ عليهم مدرسان من الحفََظَة  مدينة ممباسا في العــ
  تجويداً و ترتيلاً لكتاب الله تعالى . 

�لس يشقّ طريقـه إلى غد أفضل ونطاق أوسع و نشاط و بـدأ ا 
ــــــيره إلى متوغأكبر ثم استطاب ) MATUGA  (ا ، فانتقل بحذافـ

ــة خضـــراء ، بعيـداً  به المقام في |اية المطاف إلى قطعة أرض واسعــ
ــي  عن التلـوث البيئي المــدني ، و قـــريباً من البحــر و البيئي الصحـ
ــــزارع و النباتات و  ــــــين ، و المـــ ــ ــ ـــــ ــــ ــدائق و البسات ـــ في أحضان الحــ

  ، حيث المناظر الطبيعية الخلابة و الهواء الطلق . الشجيرات 

) فـدَّاناً على بعُـد ١٧٢جُلّ مساحتها مائة و إثنان و سبعون ( و  
ـــ) كيلومتراً  من ٢٩تسع و عشرين ( ى مدينة ممباسا الساحلية علـــ

ــي  ــــ و  ) KILIFI( ناصية الشارع الرئيس الممتـد إلى مدينـتي كليف
  .  ) MALINDI( مالندي 

و كانت الأرض سابقاً وقفاً لمسجـد مسمى بـــ " مسجد النعيم "  
ــني كيكامبالا  "  ــــ ــ ــ ــ " أمكيـ ـــ ــــروف  ب  AMKENI( في موضع معــ

KIKAMBALA (  ـــس ــ ــــ فرحّب المسئولـون على الوقف بمجلـــ
ـــــ ــــ س المعارف ، و وافقوا على منح خمسة و عشرين فدّاناً للمجلـ

ــــديدة ، و الفضاء الواس ــ ـع الرّحب منها ، و في هـــــذه الأرض الجـ
 –رحمه الله  –ه ، وبــدأ الحاج على محمد حطت شعبة التحفيظ رحلـ

ـــبقسم تحفي ـــورٍ ظ القـرآن في مسجــد النعيـ  ـم الذي كان شبه مهجــ
لبعده عن أهالي المنطقة و صعوبة وصولهم إليه خمس مرّات صيفاً 

  و شتاءً قرابة عشر سنين . 
ـــــده شعوراً بالمسئولية الدينية     فشمّر الحاج علي محمد عن ساعـ

ــــــاه إخوا|م المسلمين ، و أولادهم ل ــ لتفاف على لاو التعليمية تج
ــــم عن  ـــ ـــــدة القــرآن الكريم في بيت من بيوت الله ، و إبعادهـ مائـ

ــد الشيطان و أو  ــ ــ   ليائهم . مكائــ

 صفحة المجلس
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ثم عزم و صمّم على تعمير تلك القطعة المباركة امتثالاً           
ــه تعالى: اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ با²ِِ  ﴿ لقول   ﴾الْيَومِ الآخِرِ وَ إِنمَّ

ــم الله  ــ ــــ فكانت جهود الحاج علي محمد المخلصة الذاتية نعمة أنعـ
ـــة خصوصاً  و على غـــيرهم عموماً ،  �ا على أهالي تلك المنطقــ ــــ

ـــــموصولة متواصلة إلى الأجيال القادمة ، قال تع وَ أَمَّا  ﴿الى :ــــ
ثْ    .  ﴾بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَـدِّ

ـــر الحاج علي محمد في صمت و في جوٍّ صافي       و فضاء ففكّـــ
ــع رحب ، أن يوســ سعًا ، بالمشاريع وا ع ا�ال التعليمي رحبًاواســ

  " . مجلس المعارف ا.س-ميةالمعرفية بعنوان " التعليمية و 

ـــس و إطاره القانــــــا�ل   وني ــ
إن مجلــس المعـــارف الإسـلامية مؤسسة دينية بموجب القانــون        

، و مِن ثم تمّ تسجيلــه الحكــومية وائرالمسموح به لتأسيسه في الـد
ــة دين ـــخ كجمعيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــل الجمعيــــــات ، بتاريــ ــــــة  بمكتب تسجيـــ ــــ يـ

  ) . ١٢٨١٢م  تحت رقـم (١٠/١٠/١٩٨٥
بناءً عليه يمارس ا�لس مع هيكله و أجهزته مشاريعه التعليمية و  

و الدعوية ، والأنشطة الثقافية و التربويــة و الاجتماعية و المهنية 
أو إخـلال بقانون الدولة الكيــني دون مساس ،ياف ا�تمع بين أط

  في دائرة الحريات المتاحة للديانات في الأمر الواقع . 

كـوّن الحاج علي محمد بعـد توسيع مجال التعليم لجنة  و        
ــــوة  لتربية و التعليم ومن العلماء من ذوي الخـبرة في مجال ا الدعـ

 ١١تكـوّن حاليًا من ، و كان مجمـوع الأعضاء عشرة  ، و ي
عضواً ، معظمهم من العلماء من خريجي الجامعات الإسلامية ، 
وآخــرون جامعيون من الكليّات العصرية  و بعضهم من رجال 

ــــس الحاج علي محمد  ــ ــ ــ  –الأعمال ، و قـد ترأس مؤسس ا�ل
ـراً ٨٤/١٩٨٥لمدة عامين (  - رحمــــه الله  م ) فقط و كان مديـ

ـــراج ١٩٨٦س ، ثم اختارت اللجنة في عـام للمجلــ م الشيخ سـ
ــس ، ثم  -رحمه الله  –الرحمن الندوي القاضي  رئيساً للمجلـــ

م محمد نعمان موسِس محمد ٢٠٠٦اختارت اللجنة في بداية عام 
  رئيساً للمجلس ، و لا يزال يتمتع برئاسته . 

  ا�لــــــس و تطوراتــــــــــه :
عارف الإسلامية استطاع مع إمكانيته الضئيلة المالية إن مجلــس الم

مستمر أن يقضي أشواطاً تعليمياً و يفتح آفاقاً جـديداً في توســــع 
لمسايرة ا�تمع الكيــني في جلب الرفاهية و القضاء نحــو المستقبل 

من خلال خِطَطـه محو الأمية  التخلف و الجهل و و على البطالة 
ـــــاريعالرامية لتنويع مش ــــ ـ ـــــــه التعليمية بتدريس العلـــ وم الإسـلامية ــ

ــــالع ـــجتماعية ، والتربية و تقويــربية و الثقافية و الاــ ــــ ــ ــ ة المهتدين ــ
ـــالجــدد ، و تدريب من يرغب في التدريب المه ني منهم ، و من ـــ

ــــغـــيره ــ ــ ـــــ ـ ه العمل الاجتماعي في بوتقـنصهار لاغبة له الر م ممن لــــ
كَلاä على لا يعيش  لك أن يدبر لنفسه أمور معاشه ، و يستطيع بذ

ا ، بل يساهم في خدمته علمياً و ثقافيًا و عمليً  ع الناس و ا�تمـ
ــز فرص الدعـوة و  ـــلامي في أوساط نشر مبادئ الدين او ينتهـ لإسـ

ـــــو غيرهم من المتخلفين جهلاً و فقالمسلمين ، ــ راً و تشتّتًا بدون ــــ
  رابط يربطهم في العمل الاجتماعي لمساعدة بعضهم بعضًا . 

فتحمّل ا�لس مسئوليته و دوره الفعال في إثراء الحركة العلمية   
لساحلية و ما جـاورها من المناطق، بل وما تجاوز في مدينة ممباسا ا

ــ ــ ــ خــرى ، لأالثقافات اـدودها ، نظـــرًا للانفتاح العالمي على عن حـ
ــزة التقنية الحـــــديثة بقنوات الاتصال عـبر القارات  عن طريق أجهــــ

ـــة ، و لما و إقبال الشباب على مناهل العلــو المحيطات  م و المعرفـ
ـــير �ا  ــ ــ ــة النهضة العلمية و الســ للشباب دور فعّال في حمل رسالـ

ــــه على نـــــور من كتاب الله و سنة    . �رسولــــ

   -: فافتتح ا�لـس أربعـة دور كالتالي  
  

ـــرآن  - )١( ــ ــ ــــ   " دار أبي بن كعب " لتحفيظ و تجويد و ترتيل القـ
ـــريم .      ــــ   الكــ

  " دار الأرقـم "  لتربية المهتدين الجدد  و  لإعــداد الأئمة - )٢(
  و معلمي القرآن الكريم .       

ـــني . " دار ع - )٣( ــــ   ـروة بن مسعـود "  للتدريب المهـ
  المعهد العلمي للدعوة الإسلامية ، يشمل مرحلتين ( أي  - )٤(

  .المرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية )      

  تواريخ نشوء الأقسام 
  لتحفيظ القرآن الكريم 
" دار أبي بن كعب"

 باسـم أسس في ا�لس أول قسم لتحفـيظ القـرآن الكـريم        
" دار أبي بن كعب " على نفقة أحد المحسنين ، و هـذه الـدار تُـعَـدُّ 

تـؤدي ، و هوريـة كينيـامن أكبر معهـد لتحفـيظ القـرآن الكـريم في جم
واجبها تحـت إشـراف أسـاتذة مجتهـدين مـن ذوي الكفـاءة و الخـبرة 

ــة  ــرآن الكــــريم  –و عـــددهم ثمانيـــة  –العاليـ يقومــــون بتحفـــيظ القـ
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طالبًـا  ٢٠٠يبلغ عددهم قرابة  –لأبناء المسلمين  تجويداً و ترتيلاً 
بالإضافة إلى المواد الأخرى مثل : التوحيـد و الحـديث و الفقـه  –

  و السيرة و التاريخ و اللغة العربية . 
 مـن الحفـاظ ، ينالمنة يتخرجون سـنوياً قرابـة خمسـو� الحمد و      

طـــلاب وحــده يتكفّـــل جميـــع ال –بعـــون الله و فضـــله  -و ا�لــس 
ت الثلاثة ، و الدواء و بابتوفير حوائج السكن الداخلي مع الوجَ 

، فة إلى المقـررات الدراسـية مجانـاً و كـذلك التعلـيم بالاضـا ،الكساء
في حين لا يتلقى ا�لس أي دعم مالي من قِبل الحكومة كما لـيس 

ــة ، و إنمــا جُــلّ ميزانيتــه تغطــّى بتبرعــات ، و  لديــه مــوارد ماليــة ثابت
المحســنين مــن المســلمين الأثريــاء ، ومعونــات أهــل الخــير و صــدقات 

ــفج ــــير الجـــزاهم الله خــ    زاء .ـ

ــــم لتربيـــة المهتـــــدين الجـــــــــــدد        دار الأرقـ
لقد ذاع صيت ا�لــس   ﴾ أَمَّا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَ  ﴿:قال تعالى 

فاشتهر اســـــم ا�لــس   –رمه  بفضل الله و عونه و لطفه و ك  –
في معظم أنحاء كينيا ، و قصده المهتدون الجدد ، لـذا شمرّ الحاج 
ـــة  ـــ ـــلامي في بنايــ ـــ ـــز إســـ ــ ــ ــــــده لتأسيس مركـــــ علي محمد عن ساعـــ
جديــــــدة ، و تمّ بناؤها تلبيةً لرغبات أولئك المهتدين من الوثنيين 

وَ مَنْ  –لغرض تعليمهم و تثقيفهم بصبغة إسلامية   و غيرهم ،
غـَةً     . - أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبـْ

ـــرّر أعضاء ا�لس ب    قامة دورات علمية و تربوية لهم حيث إو قــ
يتعلمون فيها مبادئ التوحيد ، و أركان الإســلام ، و سمُيّت تلك 

ــم "  تيمنًا ــــ ــــ  " دار الأرق ــــــم في بداية العهد  البناية بـــ ــ ــ بدار الأرق
  المكي للدعوة الإسلامية . 

هـ اشــترك فيها ١٤١٢ر شوال عــام وأقيمت أول دورة في شهــ   
اورتين لمدينة ا� نطقــتي " ربائي " و " كلوليني "من المهتـدين من م

ة شهـراً رت الدور استمو  عــددهم عشرين مهتديًا ، ممباسا ، و كان
من   ٢٢ا اً فقط ، ثم بدأت الـدورة الثانية  ، و اشترك فيهواحـد

ثم  من أهل تانا ريفـر ، و استمرت شهرين ، ١٣أهل متوغا ، و 
يين من اللاجئيين الإثيوب ٤٥بدأت الدورة الثالثة ، و اشترك فيها 

ولا تزال الـدار  الـذين اهتدوا إلى الإسـلام في مخيما�م في المنفى ،
ـــــدد على ما يرام .تؤدي دورها تجـ ــاه المهتدين الجـ   ـــ

  
  

  معلمي القرآن الكريمإعداد الأئمة و 
ــــرًا للتخلّف و الجهل السائدين بين أهل القرى عموماً و       ــــ نظـ

عدم اهتمامهم بالعلوم الشرعية خصوصًا و جُلّ سكّا|ا مسلمون 
علوم الدينية  لا يوجد فيها مساجـد ولا أئمة أو معلمو القرآن و ال

ـــرّر ا�لس ب ــــم دورات تدريبية لإعــــــداد الأئمــــة و إقـــ قامة و تنظيـــ
ــرآن لمدة سنة كاملة لتحقيق الأهـداف المنشودة . ـــ   معلمي القــ

و لما كان الباب مفتوحًا للالتحاق �ذا القسم لكل من كمّل      
كما لوحظ أن   –ين الجدد الدورة التربوية في دار الأرقم من المهتد

ـــــدد  –بعض القرى لا يوجد فيها سواه   –أي من المهتدين الجــــ
ــــد مبادئ الإســـوة و نشر و هو يريد القيام بالدعــ ــلام في قريته بعــ

رى تحتاج أيضاً الاشتراك في الدورة التربوية ، و كـذلك القرى الأخ
م في مدة قصيرة من خلال ، فقرّر ا�لس تأهيلهإلى أئمة المساجد

دورة شرعية بدروس مكثفّة و مركّـزة  ،  أقيمت أول دورة مسماة 
ـــــريم " بتاريخ   ــ ــي القـــــرآن الكـ ــــ ــــ ــــ ـــة و معلمـــ ــ ــــ ــــ ـ ـــ  "  دورة الأئمــ ــــ ب

م  يحفظ الطالب فيها ١٧/١/١٩٩٣هـ  الموافق ٢٤/٧/١٤١٣
ـــ ـــدة الجزئين الأخيرين من القرآن الكريم ، و خلال مدة سنة واحــ ـ

و دراسة  ،متقنة مع مراعاة قواعد التجويديقرأ القرآن كلّه قراءة 
  المبادئ الأساسية في التوحيد و الفقه و اللغة العربية .

ــــني ــــود للتدريب المهــــ   دار عــــروة بن مسع

هُمْ إِ  ﴿:قال تعالى         لاَّ أَنْ يُـؤْمِنُوا بِاِ� الْعَزيِْزِ وَ مَا نَـقَمُوا مِنـْ
ضطهدون فسنة الله في عباده أن جُلّ معتنقي الإسلام ي ﴾الحْمَِيْدِ 

عائلا�م ، و أحياناً يطردون ، و يفصلون من قِبل أفراد أُسَرهِم و 
من دائرة عملهم ، و يقاطعون من قِبل زملائهم فيشعرون بالغربة 

ـــدون  ــأون إليه ، و الوحشة ، و لا يجـــ ــ ماوى و لا ملاذاً آمناً يلجـ
تطييباً لخاطرهم  فنظـرًا لتلك السلوكيات ، و الآونة الحرجة  ،  و

  .﴾إِنمَّاَ الْمُؤْمِنـُوْنَ إِخْوَةٌ  ﴿ :تعالىتطبيقًا لقوله و مؤانستهم ، و 
فكّر أعضاء ا�لس بجِِدّية في إيوائهم و توفير ما يحتاجون إليه     

ثم تدريب من يرغب منهم تقديم مساعدة أولية لهم ، انة و من إع
على بعض أعمال حرفية  و مهنية يستطيع �ا أن يكسب لنفسه 

  قُوت يومه و لا يعيش كَلاä على الناس . 
ـــس "      ــــ "  للتدريب المهني  دار عروة بن مسعودأنشأ ا�لـ

ــ ــ ــ ــد بتاريخ تحتوي على طابقين ،  و افتتحت رسميّاً يوم الأحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
  هـ ، و بدأ العمل في الورش المهنية كالآتي :٢٩/٧/١٤٢٠
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ـــ  – ( أ )     ة .فيها عشرون ماكينة خياطـــــة ، و غرفة الخياطــ
  غرفة الكمبيوتر ، و فيها عشرون أجهزة مع الطوابع  –( ب )   
  و اللوازم الأخرى .          

  ـلامية وة الإسـالمعهــد العلمــي للــدعـــ
  ]المرحلة المتوسطة و الثانوية  [

تلبيةً لرغبات أولئك  ،أسس المعهد العلمي للدعوة الإسلامية    
الحفاظ من حملة القرآن الكريم الذين أكملوا دراستهم في  " دار 
ـــدارس و  ــدين من مـــ ــ ــ ـــذلك للوافـ أبي بن كعب " للتحفيظ ، و كـــ

ــــز أخـرى  تحفيظية من داخل كينيا على مستوى  دار أبي بن  مراكـــ
ـــغ و إقبال  ـــــر ، و اهتمام بالـــــ ــــ ـــظ فيهم ذكاء واف كعب ، و لوحــ

  . لغة العربية و العلوم الإسلامية صادق على دراسة ال
ـــد ، و وضع لهم منهجًا      ــ ــ فقرّر أعضاء ا�لس قبولهم في المعهـ

ـــــه الطلاب ، و بدأت متطوراً قوياً لمدة س ت سنوات ، فالتحق ب
هـ ،  و بعد اجتياز تلك المراحل  ١٤١٧الدراسة في شهـر شوال 

  . "  شھادة الثانويةكلّها بالنجاح يمنح الطالب  " 
تمهيدية لتقوية و كأ|ا   –علمًا بأ|م يدرسون في السنة الأولى     

العربية التابع لجامعة مقـررات " معهـد تعليم اللغـة  –اللغة العربية 
ــــلامية بالرياض الإمام محمد بن سعـ ــررات  –ـــــود الإسـ ــ ــي مق ــ و ه

  تعليم اللغة العربية لغـير الناطقين �ا " . 
يستوعب   –  أي الثانية و الثالثة  –في السنتين التاليتين لها و    

ـــ ــــ ـــالطـلاب مق ــ ـــدادية ، و في ــررات المرحلة الإعـ و ــة السنة الرابعـــ
  السادسة يستوعبون جميع مقررات المرحلة الثانوية . الخامسة و 

علمًا أ|م يستوعبون في الفترة المذكورة مقـررات المرحلة الابتدائية 
الجغرافيا  و اللغة السواحلية  رة التعليم الكينية في الحساب وبوزا

  و مقررات اللغة الإنجليزية و قواعدها . 

  س خدماته و تطوراته و إنجازاته  ا�ل
        

فكان من مشيئة الله تعالى منذ تأسيسه أن يترقى هذا ا�لـس ،      
ـــــاج علي محمد ، فتدرّج مع  و يؤدي رسالته كما نوى مؤسسه الحــ

كثرت  و حتى توسّـع و تشعّب ،زمان في سُلّم الرقى و تطوّر ، ال
و ذاع صيته ، و اشتهر اسمه في  مبانيه في تلك المساحة الواسعة ،

ـــزًا  آفاق القارة الإفريقية بجهوده العلمية المباركـة ، حتى أصبح مركـ
ليه الطلاب من كل و صرحاً إسلامياً كبيراً  بشرق إفريقيا يفدون إ

ـــــ ــــــــه و يستنيرون جهة من ال ــــة و ينتهلون من مناهلـ ـــريقي ــ دول الإف
ــوا إلى قومهم يعلّمـــــو|م بعلماءه ، و يتفقهو  ــــدين ، ليرجعـ ــ ن في الـ

  الـدين و يبلّغو|م أحكامـه و يشرحون مبادئه  لعلّهم يحـذرون . 
ــــرِّ السنين قـ  ـــد تخرج من و هكـــــــذا على مرِّ الزمن و كـ ــ ــــ

م ) من جميع الأقسام ٢٠١٣هـ / ١٤٣٤(س إلى الآن  ا�لـــــــ
  البًا على النحـو التالي  :] ط ٥٩٣٤[ 

  

  ٨٢٢دار أبي بن كعب :     - )١(
ــم : (أ) - )٢(   ١٠٧٤الأئمة و معلمو القرآن  :   - دار الأرق

ــدد     :   -(ب)                      ــ ــ ــ ــــدون الجـ   ٣٩٥٠المهتــــ
    ٨٨المعهد العلمي  :    - )٣(

ـــــــــــس   نافــــــــذة على ا�لـــ

      G يعتبر مجلس المعارف الإسلامية صرحًا إسلاميًا   الحـمـد
ع المؤسسات الإسلامية في تربوياً هامًا ،يعترف بذلك جميو مركزًا 

ــر ا�لـــداخل كينيا و خارجها  ــ ــ ـس ،  و اطلع على ، و قد زار مقـ
ــــير من كبار الشخصيات الإسلامية في العالم  منشئآته و إنجازاته كث

ـــلامي و كلّهم تمالإس ــ ــهـ ــ ــ ــ ــ و تعالى أن يبارك في  نَّوا على الله سبحان
ــــس و يتقبل أعمالهم و ينفع �م  جهود القائمين على شئون ا�لــــ

ــ، و المسلمين  ــذا ليس سوى غيض من فيض من شئون ا�لس  ه
  و خدمات أعضائـه الجليلـة . 

ع �ا على أهدافه و إنجازاته ليس إلا نافذة للاطلا قالهـذا المو   
ــيرِ كَفَاعِلِ ـــــى الخَ ــــالُ عَلَ : الــــدَّ  �و قد قال –  و طموحاته - هِ ـــــ

ــــــفا�لـ ــاجحـس الآن في أمس ـ ة من أي وقت مضى للمساعدة ــــ
لتحقيق طموحاته وغاياته وأهدافه المنشودة، وللخروج من أزماته 

ــــدّد ــــبعرقلـة الم المالية التي �ــ يس له إقطاعات ــيرة أحياناً ،  إذ لسـ
ـــات الشعب المسلم و أو موارد ثابتة ،  ــ ــــي ميزانيتــــه تبرع إنما تغطـ

ـــوال  ــ ــ ــ ــير ، و كذلك أم معونات المسلمين من الأثرياء و ذوي الخـ
ـــــدقات بجميع أقسامها ، و ليس هناك مصدر  ـــوات و الصــ الزكــ

ـــين في داخل الب دّد للميزانية مح ــده من المتبرعــ ــــإلا ما يجـــ ــــ لاد و ــ
ــــوة موجّهة إلى كل المحسن ين و المعنيين بأمور ــــخارجها ، و الدعـــــ

  ، للإسهام في أعمال الخير. ا|ــم في مشارق الأرض ومغار�اإخو 
ــة الله و  ــــــذا و السلام عليكــــم و رحمـ ــ ـــه . ه ــ   بركاتـ
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 [ ٤٠ ]  المعارف  /  العدد الثالث

 



 

�  � ؟ رآنــكم معك من الق 

 

و سمى الله تعالى  ]١٧لقمر :[ اال الله تعالى : ( وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَـهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ )ق   
ـــهُ لَقُـــرْآنٌ كَرِيمٌ )  و سماّه حكيماً ، فقال تعالى : ] ٧٧[ الواقعة : القـــرآن كريماً فقال تعالى : ( إِنَّــ  

يدِ )و سمّاه مجيداً فقال تعالى : ( ق وَ الْقُرآنِ الْمَجِ  ]٢-١[ يس :  ( يس* وَالْقُرآنِ الحكَِيمِ )  
م أفضل الصلاة أنزله الله تعالى على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليه .  ]١[ ق: 

ـــــه ، و  ــلام ، فهو النور المبين و الحق المستبين ، لاشيء أسطع من أعلامــ ــ ــ لا أصدع من والســ
ــــأ ـــــه ، ولا أفصــح من بلاغته ، ولا أرجـــــح من فصاحته ، ولا أكثر من إفادتـ ه ، وألَـذّ حكامــ  

ــــه .     ــــ ـــــ  من تلاوت
معنى  هو سؤال بسيط ...... و لكنه يحمل كم معك من القرآن ؟!   فيا أخي الكريم   

ا حساباتكمصارحة تعيد فيه و معنى .... سؤال قادر على أن يجعلك تقف مع نفسك وقفة  
...... و تطلع فيها على رصيد أعمالك .... و لكن الأهم من ذلك أن تخرج بقرار حاسم . 

ــــرار حفظ القرآن كاملاً و بذلك نتقدم خطوة جديدة في طريق التقرب إلى الله   . قـ
يْتِ الخرَِبِ ) : ( إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فيَِ جَوْفِهِ شَيءٌ  �و يكفينا قول رسول الله    مِنَ الْقُرآنِ كَالْبـَ

   [ رواه البخاري ] .                                                            
ـــــول الله  ــــ ــــرآن بأجمل مناداة و أعظمها و أحبها قال رسـ : ( يُـقَالُ  �و ينادي صاحب القـــ

ـَـرأ وَارتَّ  ـــرآنِ اقْ ــــ ـــةٍ لِصَاحِبِ الْقُ ــ ــ ــ ــ   قِ وَرتَِّلْ  كَمَا كُنْتَ تُـرَتِّلُ فيِ الدُّنْـيَا فَإِنَّ مَنْزلَِتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيـَ
ـــــرَؤُهَا )  أفلا تطمع في الوصول إلى أعلى درجات الجنة ..........  قْ   تَـ

قَرَّبَ : تَـقَرَّبْ إِلىَ اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاعْلَ  
و لكل أخ أسوق قول خباب الأرت  ـمْ أَنَّكَ لَنْ تَـتـَ
ـــهِ ، و قال ابن مسعود  ــــ ـــرآنَ أَحَبَّهُ اللهُ وَ  
إِلَيهِ بِشَيءٍ أَحَبُّ إِلَيهِ مِنْ كَلاَمِـ ــــ : مَنْ أَحَبَّ الْقُ

ـــــهُ .  ـــــ   رَسُوْلـُـ
قـَرَأَ حَرْفاً  : ( مَنْ  
و ليهنأ صاحب القرآن بالأجر العظيم و الثواب الجزيل قال رسول الله  

ــم ) حَرفٌ  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ الحَْسَنَةُ بِعَشَرِ أَمْثاَلهِاَ لاَ أَقُـوْلُ ( الـــ ــــ لَ  وَ لكِنْ أَلِفٌ مِن كِتَابِ اللهِ فَـ
 [ رواه الترمذي ] .حَرفٌ وَ لاَمٌ حَرفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ ) 

ل مسلم ومسلمة خاصة مع انتشار حلق التحفيظ ........ فيكن حفظ القرآن منتهى أمل ك 
و أشرطة القرآن الكريم و تعدد إذاعات القرآن .......... لم يبق عذر لهمة ضعيفة أو حجة 

  قديمة ..... فليستعن با� من أراد الآخرة و أراد أن يرتقي في درجات الجنة .
  من تحتها الأ|ار .جعلنا و إياكـــم من أهليها ممن يتبؤون من الجنة غرفاً تجري 

   



  
 


